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المقدمة 


إن كتابة التاريخ تقتضي استقراراً ني الأحداث » ووضوحا في ملامح 
الاشخاص الذين صنعوا او ساهوا ني صناعة هذه الأحداث › کا تقتضي قيام 
فاصل زمني ما بين بروز الاشخاص وتحقتى الأحداث »> حتى يستطيع المؤرخ 
جلاء الصورة > والحك بالتالي للأشخاص او عليم . 


والأحداث التي ير بها الوطن العربي ما تزال تصطرع علىالارض العربية؛ 
ما بين اليج والحبط > وتتفاعل على الصعيد القومي والعالمي “ بحيث نها 
الشغل الشاغل» والموضوع الام الذي تولبه الدوائر الدولبة عنايتماء وتحاول> 
على ضوئه > تبن المصير المبهم لنطقة الشرق الاوسط؛ وبناء المواقف المناسبة 
التي ينبغي ان تتخذها السياسة العالمية > في علاقاتما مع الدول» وبوجه خاص 
العلاقات ما بين الدول الكبرى والدول النامبة . 

ومن هنا ان تأريخ هذه الأحداث ما زال بحاجة الى ارتقاب استقرارها» 
او ایلولتہا الى نتيجة شبه نهائية » ج لا بزال بحاجة ايضا الى الفاصل الزمني 
الذي مجعل المؤرخ ينظر الها نظرة موضوعىة مجردة »> من الخارج » لا نظرة 
منفعلة متأثرة »> لكونه في خضم موجا المتلاطم .أ 

وما لا ريب فه أنه > اذا كان من غير الميسور ٤“‏ بعد > كتابة تاريخ 
الأحداث العربة المعاصرة > بصورة امنة دقبقة > ففي اقل تقدير؛ يستطيعح 
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الؤرخ المعاصر أن يكتب تاريخ الرجل العظم الذي كان راثداً الحركة العربية 
الحديثة > والذي كانت كامته ترجح كفة الميزان في السياسة العربية »> وفي 
موقف السياسة الدولية من القضبة العرببة » على مدى ثانىة عشر عاما من 
تاريخ مصر والعروبة . 


ومت نمض احدنا » البوم “ الى كتابة تاريخ جمال عبد الناصر “٠‏ الرجل 
والقائد > والرائد القومي » والبطل الانساني > فانه لا قف عند حدود حمود 
السرد التاريخي » وإغا يتعدى التاريخ الى الحديث الحي الذي يضفي على 
الشخص والحدث حر كة قل أن حوتما التواريخ والسسَر . 


لقد کان من حظنا ان نعيش في عصر جمال عبد الناصر؛ وأن نشد صعود 
نجمه »> على كل صعيد؛ وصموده إزاء لحن التي ابتلبت با أمته» ورفضه لكل 
نكسة تصيب الوطن > فاذا بطاقاته الشخصبة > وإعانه العمسق بعدالة القضبة 
التي تكافح الأمة من اجلها » اذا بذلك كله بحم على نفخ الروح البطولبة في 
ابناء شعبه ٤‏ حتی لکنت ری الانکسار يتحول على يديه الى انتصار › 
والنكسة تؤول بفضله الى طموح للتحربر > وحو العار . 


فاذا أر"خنا لارجل» وتحدثنا عن مراحل حماته النضالية التى انتهت برقفة 
نضالبة عزبزة ٠‏ فاتنا لا تكون سوى شود مخلصين في قضبة هذا الرجل 
الرائد الذي منح أمته مره وقطرات دمائه . 

وأيسر ما في التأريخ لمال عبد الناصر » أن كتابات الرجل » وخطه > 
وأحادشه “> هي سجل حافل يكفي وحده للشمادة بأثره قائداً ورائداً 
وزعبما . ا ان الكتابات والخطب والأحاديث التي قبلت عن الرجل › وني 
طلبعتا كتابات رفاقه من رحال الثورة » وأخصم بالذ كر الرئيس انور 
السادات » ورفاقه من رجال السياسة والفكر» سواء في مصر » او في الوطن 
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العربي“ او في العا إغا هي الاخرى تشكل سجلاً لا يستطمع المؤرخ تجاهله 
اذا اراد ان يستكل محثه » وبوني الرجل حقه من التقدر والإعظام . 


ولئن كنا نعترف »> منذ الآن > بأن هذا الكتاب التاريخي التحلملي 
لاني مو عار متراعة و إسيام جيل فى اسا دكرئ البطل ار 
العظم » فان كتابة المرحل التي عاشما جال عبد الناصر > في تاريخ مصر > 
ما تزال تنتظر قم الصحفي الكير ووزر الارشاد القومي السابتى الاستاذ 
مد حسنین هیکل الذي قدم استقالته من الوزارة الى الرئيس انور السادات“ 
لغاية « نبيلة » > هي أداء واجبه الطبيعي في رئاسة محري « الاهرام » > 
ومن شم كتابة تاريخ مال عبد الناصر الذي كان من اقرب المقربين اليه > 
والذي تعتبر الكتابات التي نشرها > في « الأهرام » »> حتى الآن » عنه > 
من اصدتى الكتابات › وأعقما > وأشدها أسراً وتأثيراً في نفوس قرائه الذين 
أحبوا أسلوبه > وأعجبوا بفنه الصحفي الرفيع . 

ومع ذلك »> فكل كامة يكتبما معاصر خلص عن جمال عبد الناصر > 
تمقى لبنة“ وثبقة في بناء تاريخ الرجل الكبير الذي كان في رأس هواياته 
صناعة التاريخ . 


بیروت في > تشرین الثاني ( نوشیر) ۱۹۷۰ 


فوزي عطوي 


مال عبر النامر 


في العظاء رجال” يصنعون الاحداتث “ او رجال تصنعهم الاحداث »> 
فىجسدون آمال الأمة “ او تسد الأمة آما هما يمم . وأما جال عبد الناصر 
فلم يكن ٠‏ في العظماء > صانم احداث إو صنبعة احداث وحسب > بل کان 
الرجل “ محد“ ذاته » هو الحدث الكير . 


على امتداد مأنىة عشر عاما من التاريخ العربي المعاصر »“ اختصر حال 
عبد الناصر تاريخ العروبة > قديما وحديثماء فحمل بين برديه شخصبة البطل 
الاسطورة الذي طالما استهوى تارعخنا القدے» ا حمل في قلبه وعقله ووحدانه 
کلہ > مطامح المرب وقطلعاتيم فأعلنها »> خلصاآ » في كل ما قال وخطب 
و كتب » وجستدها » خلصا > في كل ما أتاه من جليل الاعمال , 


وم يكن طموح عبد الناصر > وهو طموح المئة ملبون عربي ٠‏ لبقف عند 
حدود تبدیل نظام حک بنظام حک آخر» وإلا لکانت حر کته دارت في إطار 
الانقلاب العسكري الصرف “> وإنما آمن عبد الناصر ات مارسة الح 
الدستوري >٠‏ في مصر > بحب ان تقترن به مارسة اخرى للقىادة القومىة “ 
والريادة الوطنية »> ذلك ان تجسيد اهداف الأمة > وبعث أمجادها “ قاما تأتىا 
ارجل بصفته حا کا فقط › إلا اذا کان في شخص هذا الح من المواهمب 
القىادية “ والكفاءات الطبيعية > ما يستهوي الماهير > فيسبطر على مشاعرها 
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ويوجه تحركاتها » ويقودها الى الهدف الذي رسمته الأمة» على امتداد الاجيال 
فحاء بتننى المدف > ويسلك اله > مم الشعب > سواء | : 
چ یی و [Dre‏ و ا 


كانت كلمة جمال عبد الناصر» وستبقى الى سنواتر غير قلائل» هي الح 
الفصل ي كير من القضاا والاشخاص : ما يبار كه الرجل “ بيعتبره العرب 
مبار كا ومن صم" بمذمة» فو الذمم الذي تنصب عله لعنات الشعوب . 


وام تكن هذه الاستجابة من الشعب لإرادة القائد دللا على انعدام إرادة 
الشعب ازاء ارادته > وإا › على العكس من ذلك » كانت الاستحابة من 
الشدة ٠‏ والعصف > والاطلاق › بقدار ما كان الاعان قايا بأن ارادة القائد 
هي ارادة الشعب ذاته » بل هي الارادة الاقوى › لأنا الارادة الاسمى . 


وقسلل عبد الناصر > كانت الشعارات كثيرة »> وأ كثر منما المبادىء 
والاقفكار التي تلا بطون الكتب والمؤلفات» او التي تتراقص على شفاه الخطباء 
والادياء والشعراء “ او التي تجول في صدور العرب اجمعين . ولكن بروز 
عبد الناصر » بالصورة الى عرفا التاريخ المعاصر “ على الصعبدين الدولي 
والعربي »“ كارن مرده الى حاجة الشعب العربي المتطلع نحو كثير من القم > 
والمل » والأهداف ٠‏ لقائد بطل » بحطم اسطورة التخلف › لني الكرامة 
القومبة » ولبكون رمزاً لمطامح كثبرة > وعنوانا لعبقريات فذة تحسدت فبه 
بعد إذ كانت متناثرة في رحاب التاريخ العربي > وبذلك كان الرجل فلتة من 
فلتات الزمان القى لا جود الدهر ميثلا إلا تادراً . 


كان جمال عبد الناصر خالص الوطنبة > صافي العروبة» مؤمنا بحتى أصغر 
فرد في أصغر بقعة من العام الواسع ٠‏ إعانه حتى ابنه او حفيده » بالحياة 
الكرعة التي لا جوز ان تشوّهما أنظمة فاسدة »> او تقسمات طبقبة موتورة > 
او ظروف اجاعبة قاسبة »> صبرت بعض الناس » في غفلة من التاريخ > 
سادة” متزعمين » وأرغىت بعض الناس > فى غفلة اخرى من التاريخ » على ان 
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یکونوا مسودين متزلين. وبين التزعُم والتزم > جاء عبد الناصر بحرر التزعم 
من عقدة الكبرياء “ ومحرر المتزل من عقدة الخضوع “ وبذدلك حفظ كرامة 
المواطن » وصان شرف الانسان »> حسث كان . 


أما ان جمال عبد الناصر اسطورة > فذلك صحبح “ وهو امر لا محتمل 
نقاشا > ولا ینساق الى جدال . 


جمال عد الناصر حرر مصر عام 140۲ > وطرد المستعمر من بلاده ٤‏ 
وساعد على طرده من کل شار عربي یئن تحت سباط غاصبیه وجلادیه» فکانت 
بداية الاسطورة . 


ثم انتصر جمال عبد الناصر ٠‏ وانتصر العرب مع جمال > في معركة 
السویس عام ٠۹٥٩‏ » بعد تأمم القناة > فاندحر أشرس عدوان ثلائي عرفته 
مصر » وسقط زعماء » وانپار حاکمون » في دول كبرى › وبقي عبد الناصر 
منتصراً في استعادة حتى مصر ؛ فكان الفصل الثاني من الاسطورة +“ حسث 
تبدّل مقياس العلاقة بين العرب والمستعمرين > فلم يعد الحتق يشحذ او 
يطلب > وإغا غدا الحتى ”يؤخذ وأيستعاد » بالسباسة اذا أجدت السباسة» 
وبالقوة اذا ي برتفع ٤‏ في الممدان > إلا ضجيج القوة ! 


بعدئنر > سطر جمال عبد الناصر الفصل الثالث من الاسطورة > إذ حقق 
احلاما واسعة کان العرب یتوارٹونما منذ مثات السنین» فانعقد له عام ٠۱۹۵۸‏ 
وللشعب العربي معه» لواء الوحدة العربة بين مصر وسوريا» فكانت الممورية 
العربية المنحدة » بإقليميما السوري والمصري “ قبلة أنظار العرب الذين بدأوا 
يتحسسون قيمة اتحادم > ومدى قوتهم » ا كانت شو كة في حلتق الاستعار 
الذي أدرك ان العرب بدأوا يكتبون له بداية نهايته» فكانت ردة الفعل قوية 
وكانت المؤامرات والتحديات والزازات التي اودت بالوحدة » فكان الجرح 
بلغا > وكان الأ القومي اكير من احتال الامة . 
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وفصل الاسطورة ارايم سجله جمال عبد الناصر في نكسة حزبران سنة 
۷ + بوم وقف الشعب العربي » على امتداد أرضه ما بين امحمط والخلىج» 
يتقبل النكسة بروح صابرة صامدة » ولكنه برفض تخلي القائد عن الشعب > 
فى احلك ابامه المصرية» حت اذا عاد عبد الناصر عن استقالته» كانت حقىقة 
الانتصار › اكبر وأعظم من خرافة الانكسار » لأن الامة آمنت» مع قائدها 
بأن خسارة جولة واحدة في الحرب > لا يعني خسارة المعركة كلما . 


وللاأسطورة ٤ن‏ عبد الناصر > فصول وفصول > ولکن آخرها وآلہا »> 
اسطورة موته المفاجىء مساء الثامن والعشرين من ايلول ۱۹۷١‏ > بعد ان جمع 
العرب في داره > وأصلح بينهم > وودعهم في حبة ووداعة + ثم امض جفنيه 
مستساما لنعاس طويل لا يق منه إلا في رحاب الخاود . 


ویقبناً ان اذ کی کاتب مسرحي “ لو حاول ان خترع احداث الفصل 
الاخير من اسطورة عبد الناصر “ كا تمت في الواقع > وأن يصل الى الخاتقمة 
الممجعة التي آل الما العرب > يوم الحزن الكبير » لا صدقه الناس . وهذا > 
فکشر منہم لا یصدق » الى الآن > موت الاسطورة البطولىة الخالدة > لولا 
ان الموت حى على العباد . 


وإذا كان جمال عبد الناصر “ في اطلالته البطولىة » اسطورة > فهو في 
حققته الانسانىة > رجل من طبنة البشر »> عاش آماهم وآلامېم »> وعانی في 
بلاده ‏ مرارة الاحتلال والاغتصاب ٠‏ وكابد اوجاع الكبرياء الجريح ! 

رجل لم تخلبه اضواء المحم > ولا افسدته بارج السلطان > ولا ابعدته 
عن امنىات قومه رمات وشكلبات تقتضما عمارسة السلطة > على مستواه > 
بل بقي عبد الناصر انسانا وادعا » ضصغا ٤‏ مؤمتا ٤‏ يصبخ فتاف العقل ا 
وستحب لنداء العاطفة . 
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کان عبد الناصر انسانا وادعاء بخالط العال والفلاحين والطلاب»> ويستمم 
الهم “ ويستجب لطالبہم “٤‏ حتى ربيت على يديه اجبال تعتبر امه وحده 
مدا وشعاراً . 

وكان عبد الناصر ضعبفاً مؤمنا > بقم الصلاة لربه “> ويؤدي قطه نحو 
شعبه» ولكنه كان الضعبف الذي حول ضعفه دوما الى انتصار لمصلحة شعبه 
ومن هنا انه كان صانم البطولة “ وسيبقى امه ملا لماس الابطال على مر" 
التاريخ . 

ولقد تدر عبد الناصر بطاقة بشرية قل إن تدانبما طاقة بشري ٤‏ سواء 
ي عملہ » او تی مطالعاته » او فی خطبه » او في تصريفه لشؤون الدولة > 
او في اهتاماته العرببة والعا ية > حتى اختزن من الثقافة والعلم والسياسة ما 
جعله ني طلبعة رجال الفكر المعاصربن. ولو معت جميع خطب عبدالناصر؛ 
وتصرحاته » وأحاديثه - وبعضا قد مع ولو قنتنت التشريعات 
الاصلاحبة التى استحدثما » لأصبحت في حرز من عواملى الزمان > لا سا 
وهي جزء هام من التراث العربي والانساني . 
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فنا أا الكبير الذي رحل > 

ظ" لك ان نعدآد » يوم ذكراك > بعض مارك > لأتنا نعجز عن 
تعدادها معا . 

وا أا العظم الذي غاب > 

نستعر من بريتق عىنىك برقا نقاوم الدموع التي نسفحما كلما ذکرناك »“ 
و كلما نقل الاثير الى أسماعنا شذرات من صوتك الحبيب > وكاما وقعت 
أبصارنا على نثراتر من عبقري“ عطائك ! 
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ونستعير من مديد قامتك مدا > نطل به على الدنبا إطلالتك» با مارداً 
بطلا غدا ني الخالدن ! 

ومن قسَّس رسالتك » نستلہم قسا نكل به شوطك » وأنت من علياء 
ربك ٠‏ ترقب مسيرة شعبك الظافر > ومن روحك الفذة > نستمد كرامة 
العمل “ وشرف النضال تحت اللواء الذي ما طأطأاً > في يدك » ولا وقع ! 

اتنا نغبط ابناء الخلود > إذ غدوت بينم > لاهم ريا استأهلوك اكثر ما 
استأهلناك > هناء على الثرى الفاني“ فأعادك ربك الهم بطلا خالداً لا يضيع 
أجره “ وإن تناوشته الألسن » في عدوان وافتراء . 

وعہد علمنا ان نكل ما بدأت به > وان نمحو آثار عدوان هز“ منك 
الضمير “ وأقلتى الوجدان > وأسكت القلب الكير الى الايد . 

وسنذ كرك » ا جمال ٠‏ اا المحبيب الذي حت لنا بكاؤه “ يوم حزننا 
العظم . 

سند كرك كاما هَت على العروبة نسمة تحمل ذرة” من سفوح الاهرام > 
او طبباً من شذى النبل الساحر . 

سنذ كرك کاما شّت عبن صقر ؛ و كاما رف جناح نسر › بقلتق الاجواء 
بالطامح والامنىات . 

سنذ كرك كلما تبسم الجرح في ثغر العروبة > في انتصاراتما > و كلما تجهم 
الامل في ضمي الآمة > في لباليما الحوالك . 

سند كرك ٤‏ ا جمال » عظيما مر كالحلم في بلادتا »> فجعل الاجبال 
القادمة تحسدتا على اننا عشنا في عصره > ورأيناه “ وعرفناه عن بعد > 
وعن ثب . 

وعد علينا ذكراك با بطل ! 
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ار نسان و البطل 


يولد الانسان البطل مرتين : مرة يوم يطل على الوجود انساتا سوا > 
ومرة ثانية بوم يطل على التاريخ بطلا بقلب صفحات التاريخ . 


وقد ولد جمال عبد الناصر “٠‏ الانسان > في ٠٥‏ کانون الثاني ( ينار ) 
۸ ۰ و ولد جمال عبد الناصر ٠‏ البطل › تي ۲۳ موز عام ٠۹۲‏ . 


واذا کانت کل ولادة تجيء بعد فترة من المل والخاض“فولادة عبدالناصر 
الانسان» وولادة عبد الناصر البطل؛ جاءتا على صعيد مصر والعروبة والعالء 
بعد فترة تعتبر من اخطر مراحل التاريخ العالمي والعربي والمصري “٠‏ على 
حد سواء . 

لذلك » ارى إن أحدثك عن هذه المرحلة الخطيرة > في تارتخنا المعاصر > 
حديثا فيه من المحة الخاطفة ما يغنيك عن التفاصيل “ ومن الا مجاز البليغ > 
ما يوفر عليك مشقة الاستطراد الممل > لعلك تدرك أبعماد المغامرة البطولىة 
التي خاضما جمال عبد الناصر ورفاقه « الضباط الاحرار,» > عندما قادوا 
أعظم ثورة رائدة في التاريخ العربي المعاصر“فكانت الشعلة المنعرة التي أضاءت 
سبل الاحرار في بلاد العرب “ وني القارتين الافريقة والأسبوية ٤‏ )ا أهمت 
الكشير من احرار العام معاني النضال من اجل تحربر الشعوب»؛ وقدمت للدول 
النامبة الحديثة الاستقلال تجاربما وخبراتما الواسعة » في مارسة الح الوطني 


۹ 


WY 


الذاتي» وني مناهضة الردات الاستعهارية الأجورة التي ترميلاستعادة ما فقدته 
بفضل تحرر الشعوب ٠‏ واستقلاها > واستردادها حقوقما القومبة المشروعة . 


ففي ٠١‏ كانون الثاني ( ينا بر) عام ۱۹۱۸ ٤‏ تکن تكن الحرب العامة الاولى 
رت ار ارا تھ ری ری کلت کر ا و رق افع ا 
البلاد العربمة “ ولم تنتر إلا بعقد مۇتر الصلح عام ٠۹۱۹‏ في قصر فرساي 
باريس » حىث وضعت « معاهدة فرساي » التي يعتإر ميثاق عصبة الأمم 
a SS‏ 
المثاق في مقدمة كل منما نها » وذلك تأ كنداً على الرغبة في ناء تلك الحرب “ 
٠ E es‏ الول (سىتمر سدتمر) عام ٩۱۹۱۹‏ 
ومعاهدة نويللي مع ب بلغاربا ی ۲۷ تشرين ن الثاني ( نویر ) ٠۹۱۹‏ > ومعاهدة 
٩ ۹۲۰ ) sS e‏ ومعاهدة لوزان مع ترکیا 
فی 4 تموز ( بولو ) ۱۹۲۳ . 


وكانت مصر؛ منذ عام ۸۸۲ خاضعة خضوعا فعلا للاحتلال البريطاني» 
وإن كانت من المة القانونمة الرسمية تابعة الدولة القركبة . فلا دخلت وكيا 
الحرب العالمة الاولى الى جانب الانيا ودول احور »> ضد بريطانيا وفرنسا 
ودول الحلفاء > كان لا بد إن تتأ كد احدى السلطتين التركة او البريطانية 
على مصر » فاذا الغلبة للسلطة الفعلمة اي للسلطة البريطانية التي أعلنت على 
الغور حمايتما على مصرء وقطعت كل رابطة تربطما بتر كا ولكن هذه الجاية 
تھ ا او و بقضل معاهدة لوزان الي 3 نا إلا مند 
قلل “ والتي وقعتما تر کنا في ۽ توز (یولنو) سنة ۱۹۲۳ > وأعلنت موجبيا 
التخلي عن المر كز الأسمى الذي كانت تحتل بالنسبة للسبادة على القطر المصري. 


في فترة الحرب > وحتى مۇتمر الصلح ني باریس عام ٠۹۱۹‏ »> أعلن 
الاريطانمون الاسکام العرفبة على مصر ٤‏ وسخروا مواردها لمصاخېم؛ ومارسوا 


(۲) 1۷ 


د 


ألوان الضغط وضروب الشدّة بالنسبة للمصريين > فأجبروم على تقدي المؤن » 
والعتاد “ والغذاء > والحاجات الاستملاكىة للجيش البريطاني امهم في مصر “ 
کل ذلك “> ومصر صامدة صابرة “ تغضي على الاحتلال » قي مضض و كبرياء 
ألم ؛ ولا انعقد موقر فرساي» أبى احتاون للبريطانيون الاح لمثلي الشعب 
المصري بالسفر الى باريس لمناداة مطالب شعبهم ٤‏ ولمارسة حقېم في تقرر 
مصير بلادم » وطلب إلغاء الماية البريطانمة “ وإعلان استقلال مصر ؛ وكانت 
النتبجة أن بريطانيا وفقت الى إقناع المؤتمر بإقرار الجاية البريطانبة على مصر» 
شم جاءت معاهدة لوزان عام ۳ لتو كد هذه الجاية بتخلي تر کا عن 
سيادعا وحقوقما في مصر . 


لکن شعب مصر الذي ذاق من هوان الاحتلال كل مذاق؛ نظم صفوفه »> 
ووحد قواه ٤‏ وسار في رکاب زعمائه الوطنبین الذین فّروا عام ٠۹۱4‏ 
الثورة على الحتل الأجني > وقاموا بتقطيع خطوط السكك الحديدية › 
وأسلاك الماتف > ومارسوا العنف ضد السلطة »> بكل صوره وأشكاله > 
وقدموا من الضحايا ما شد لامصريين بشرف الاستشاد دفاعا عن كرامة الوطن. 


ومع أن السلطة البريطانية نفت زعماء الحر كة > وعلى رأسمم سعد زغاول» 
الى جزيرة مالطة ؛ وبعد ذلك الى جزبرة سيشل الواقعة في الحبط اندي > 
فإن مصر ٠‏ مجميع أقاليمها > ومختلف فئات ا › ليشت عارمة الثورة ؛ عنمفة 
التمرد > مها اضطر السلطة البريطانبة الى ر كوب مركب الحسلة والدهاء > 
مدر كة أن مالم تستطم نله بقوة السلاح > قد تستطیم إدراکه بالتفاوض »› 
شم بتفريتق صفوف القادة الوطنين ؛ وإدا ہا تصدر قي ۲۲ شباط (فبرار) 
سنة 1۹۲۴ >٠‏ تصرجما المشهور الذي أعلنت فسها إنهاء حمايتما على الملاد > 
وبالتالي استقلال مصر > مع التحفظات الأربعة التعلقة يمواصلات بريطانىا في 
مصر“ والدفاع عنما > وحماية الأقلبات والمصالع الأجنية > ومسألةالسودان . 


۸ 


وهكذا ارتقى عرش مصر الماك أحمد فؤاد > وح بام شعب مصر ٤‏ 
في الظاهر “ > ولكن أنتى له أن يح » والاخطبوط البريطاني بنشب أظافره 
فی کل مرفتی من مرافتی البلاد »> ويتمسك بتحفظاته الأربعة التي تكاد تعطل 
معنى الاستقلال الوطني » فضلا عن قصر نظر بعض القادة المصريين يومذاك > 
وعدم ادرا کہم لأبعاد السباسة البريطانة الجديدة > ولأعاقما » فا اهتموا 
متطلبات الأوضاع الاقتصادية والاججاعبة المستجدة التي تستدعي اعادة توزيع 
الثروات توزيعا عاد > ولا اهتموا بتنستق عملم النضالي مع القادة العرب 
الآخرن > فى سائر دار ر العروبة “ كأغا آمنوا أن علاقة مصر بيريطانيا هي 
قضبة مصريةء بل « فرعونية » خاصة» جاهلين أن طبيمة العلاقة بين الدولتين 
هي طبيعة العلاقة بین کل بل عربي محتل “ والدولة الأجنسة التي تحتلړ ٤“‏ 
بحىث أن النضال العربي نضال واحد مشترك » وأن الهدف ثي التحرر “ 
هدف قومي موحد . 

هذا الوضع السياسي الشاذ كان من الوضوح بحيث ل بخف حتى على السأج 
من العاملين في السباسة > ولا سها من أبناء الشعب المصري الذين ل يقباوا, 
باستقلال صوري تارس في ظه حاية بل احتلال أجني “ وهكذا تعد “ت 
الاتصالات » وتكررت الفاوضات وعدت الأحزاب الى التسابتى الخجل على 
KET‏ » توسلا الى حك البلاد »> وآل الأمر أخيراًء 

عام ۱۹۳۲ » الى عقد « معأهدة التحالف والصداقة » بن الملدين؛ فا کان 
اا إلا اتتصاراً لبريطانا وتحققا لرغباتما القدية في تسوية علاقتها مع 
مصر على أساس يصح الاحتلال وجنه امراً قانوناً مشروعا » وما کانت 
الصداقة إلا تة من مصر لبريطانبا > والتزاما من جانا بكفالة المصالح 
الانكليزية لدا > وانضمامما الى جانب الامبراطورية التي لا تغبب الشمس عن 
حدودها » في تلك المرحلة التارخبة التوترة القلقة التي كانت الأجواء الدولية 
تتمخض فما بالاسباب الكافية لقبام الحرب العالمية الثانية التي نشبت عام 
٠۹۳‏ وانتہت عام ۱۹4٥‏ . 


1۹ 


وقي ۲٢‏ توز (يولنو) عام ٠۹۳۷‏ > تولى الملك فاروتى سلطاته الدستورية» 
وهو بومئذ في سن الثامنة عشرة ( هلالية ) > كا دل جال عبد الناصر الى 
الكلية الحربية > وهو في التاسعة عشرة ( ميلادية ) من عمره ٤‏ وتخر“ج عام 
۸ برتہة ملازم ان في سلاح المشاة . 


وني ۲۲ تشرین الاول ( او کتوبر ) عام ٠٩٤٥‏ »> شېد العا قبام « هيئة 
الامم المتحدة » على أنقاض «عصبة الامم» » وذلك بعد تصرحات ومۇقرات 
دولية > لتحقتق رغبة العام التائق الى التخلص من قلق المصير > بعد الحرب 
العالمية الثانية > وذلك بتثبيت أسس متينة لنظام دائم أهدافه ١‏ : 


١‏ - حفظ السلم والأمن الدولبين ؛ وتحقبقا هذه الفاية ٠‏ تتخذ تدابير 
مشتركة فعالة لتلافي الاخطار التي تهدد السلم > وإبعادها > وللقضاء على كل 
عدوان إو غيره من الاعمال التي تخل بالسام > ويعمد الى تسوية أو فض 
المنازعات إو الحالات ذات الطابع الدولي؛ التي عكن ان تؤدي الی‌فصم عری 
السلم ٤‏ بوسائل سامية > وفقا لمبادىء العدل والقانون الدولي . 


۲ س تنمية علاقات الصداقة بين الامم على أساس حرية مبداً التساوي في 
2 


حقوق الشعوب >“ وحقهم في تقربر المصير > واخاذ سائر التدابير اللا 
لنوطيد السلم في العام . 

۳ س تحقبقالتعاون الدولي في حل المشاكلالدولية ذات الطابع الاقتصادي 
والاجټاعي والأقافي والانساني “> وقي إشاعة وتشجسع حرية حقوق الانسان 
والحرات الأساسية للبشر؛ من غير تبيز في العرق او اللغة او الدين او تفريق 
بين الرجل والمرأة . 


)۱( المادة الارلى من میثاق الام المتحدة , 


2 


۽ - جعل الامم المتحدة مر كزاً تسى قه جود الامم للوصول الى هذه 
الغابات المشتركة . 


وقي عام ۷ كانت الوامرة البريطانىة على الوطن القلسطي > حسث 
فتحت ابواب الجيش وخازن السلاح » وقدمت شتى المساعدات ليمود فلسطين 
والسہود المباجرين الى فلسطين »> ما تسيب بأحداث خطيرة بين اليهود 
والريطاتيين من جة > والعرب من جبة ثانىة » وهكذا قامت نة التحقيق 
الدولمة التي ألفتها هة الامم المتحدة »> فوضعت تقرراً ني س ججلدات > 
وکان من توصاتما وضع حد للانتداب» وتقسم فلسطبن الى دولة عربمة ودولة 
ودية» وتدويل منطقة القدس على ان تبقى المناطتى الثلاث متحدة اقتصادياًء 
وقد أبدت الولاات المتحدة الامير كىة والاتحاد السوفباتي هذه القترحات > 
ما جمل الجعية المامة طميئة الامم التحدة توافت بثلني أعضاا في ۲۹ تشرين 
الثاني ( نومير ) عام ٠۹٤۷‏ على قرار التقسم 


لكن العرب أبوا التقسم > واجتاحت جيوشهم الأراضي العربية > فيا 
أمعن الود فى وحشيتهم واعتداء امم الممجبة علىالعرب المدنين الآمنين ليث“ 
الرعب في صفوفيم > ولمم على مغادرة فلسطين » إلا ان قرار وقف اطلاف 
النار لمدة شير > حال دون تقدم الجبوش العربية . 


ونی ٠١‏ أيلول ( سبتمر ) عام ۱۹6۸ ٠‏ وبع معارك ومذابح رهيبة ٤‏ 
تآمرت بريطانبا مع المهود » من جديد »> وأعلنت إناء انتداما على فلسطين> 
دون ان تتخذ من جانا اي تدبير للفترة الانتقالىة . وبذلك إعلن 
داقید بن غوریون > رئيس اللحنة التنفىذية للوكالة البهودية في تل أبيب > 
إنشاء دولة ودية في فلسطين بام « دولة اسرائيل » »> ودعا جميع اليهود في 
العام لؤازرة الدولة الجديدة ونجدتما “ وتقدى جمبع انواع المساعدة مها . 
وكانت اول نجدة من العام“ الاعتراف بشرعبة قبام الدولة الجديدة٤من‏ جانب 


۲١ 


الدولتن الكرتين الولاات المتحدة الامير كة والاتحاد السوفباتي٤‏ ومن حانب 
غبرها من الدول الى تتأثر بسباسة كل منها . 


بعد اعلان « دولة اسرائيل » بوم واحد» كان جمال عند الناصر حارب 
في فلسطين ٠‏ ويحاصّر في الفالوجا في تشرين الثاني (نومبر) سنة ۱۹4۸ ٠‏ بعد 
ان اغتال الود الكونت برتادوت » الوسبط الدولي ٠‏ في القدس > فدافم 
وزملاؤه عن انفسمم دفاع الابطال > حتى ردوا العدو على أعقابه > ولكن 
المفاوضات التي اجراها الوسبط الدولي الجديد رالف بانش في رودس > جعلته 
يقنع جميع الفرقاء بوقف اطلاتق النار على جميع جبهات القتال في كانون الثاني 


( ديسمار ) سنة 1۹4۹ . 


اجل ٠‏ كان عبد الناصر بحارب ي فلسطين » ولكن قلبه كان متجما الى 
مصر ٠‏ لأن تجاربه في ارض فلسطين عقت إيانه بضرورة تحرو مصر من 
الفساد المعشش في جنباتما » ابتداء من سبد القصر » وانتهاء بآخر منتفع من 
مستنقعات اللكية والإقطاع ورأس الال الاجني . بقول الرئيس الراحل في 
كتابه « فلسفة الثورة » : 


« و 


طويلة من بدء التفكير في الثورة > ان اعود بذاكرتي وأتعقب البوم الاول 
الذي اكتشفت فيه بذورها في نفسي . 


أا احاول البوم > بعد كل ما مر“ بي من احداث » وبعد سنوات 


« ان هذا الوم أبعد” في حاتي من ایام شېر نوفمیر سنة ٠ ۱۹٥۱‏ ايام 
ابتداء ازمة نادي الضباط › ففي ذلك الوقت كان تنظم الضباط الاحرار قاثًا 
یباشر مله ونشاطه »> بل اتا لا اغالي اذا قلت إن ازمة انتخابات النادى 
اثارها !كثر من اي شيء آخر نشاط الضباط الاحرار › فقد شنا في ذلك 
الوقت ان ندخل معركة نجرب فما قوتنا على الت تل وعلى التنظم . 


۲ 


« وهذا الوم في حاتي ایضاً ‏ ابعد من يدء فضبحة الاسلحة الفاسدة» 
فقد کان تنظ الضباط الاحرار موجوداً قلہا > وكانت منشوراتمم اول نذر 
بتلك ا أاة» وكان نشاطمم وراء الضجة التي قامت حول الاسلحة الفاسدة . 


« بل ان هذا الوم في حباتي ابعد من بوم ٣٩‏ مایو سنة ۱۹6۸ “ ذلك 
الوم الذي كان بداية حاتي قي حرب فلسطين . 


« وحين احاول الآن ان استعرض تفاصبل تجار بنا في فلسطین؛ اجد شيا 
غریا . فقد کنا نحارب في فلسطاین » ولکن احلامنا کلہا كانت في مصر . 


كان رصاصنا بتحه الى العدو الرابض امامنا في خنادقه . ولكن قلوينا 
كانت تحوم حول وطننا البعبد الذي تركناه للزئاب ترعاه . 


ونی فلسطان کانت خل«اا الضباط الاحرار تدرس وتىحث وتجتمع في 
الخنادق والمراكز . 

في فلسطان جاءني صلاح سال وز كربا محيي الدين “ واخترقا الحصار الى 
الفالوجا » وجلسنا في الحصار لا نعرف له نتمجة ولا نهاية > وكان حديشنا 
الاغل وطننا الذي بتعين علمنا ان نحاول انقاده . 


وفي فلسطين جلس حواري مرة کال الدبن حسين ٤‏ وقال لي وهو سام 
الفكر »> شارد النظرات : 


هل تعلم ماذا قال لي احمد عبد العزبز قبل ان عوت ؟ 
قلت : مادا قال ؟ 
وقال كال ادن سين ٠‏ وني صوته تإرة ميقة > وني عيليه نظرة اق : 


۲۴۳ 


لقد قال ف : امع با کال . آن مدان الحہاد الاکېر هو فی مصر»'. 


ويضيف الرئيس الراحل في كتابه « فلسفة الثورة » مقارنا بين الصار 
« الصغير » في الفالوجا > وبين الحصار « الكير » في مصر ٠‏ فقول : 

« ول ألتق في فلسطين بالأصدقاء الذين شار كوني في العمل من اجل مصر» 
وإنا التقيت ايضا بالأفكار التي أارت امامي السسل . 


وأا اد کر ایام كنت اجلس في الخنادق وأسرح بذهني الى مشاكلنا , 


كانت الفالوحة حاصرة ؛ وكان تر كبز العدو علبما ضربا بالمدافع والطيران 
تر کازاً هالا مروعا . وکثيراً ما قلت في نفسي : 

« ها نحن ي هذه الجحور حاصرين ؟ لقد عرر بنا ؛ ”دفعنا الى معر كة 
تعد ها ؛ لقد لعبت بأقدارنا مطامم ومؤامرات وشموات ؛ وتر كنا هنا 
تحت النيران بغير سلاح » ' . 


وحین كنت اصل الى هذا الد من تفكيري » کنت اجد خواطري تقفز 
فأ »> عبر مبادين القتال > وعبر الحدود » الى مصر » وأقول نشی : 

« هذا هو وطتنا هناك > انه « فألوجة » اخرى على طاق كير .. ان 
الذي بحدث لنا هنا صورة من الذي بحدث هناك .. صورة مصغرة .. وطننا 
هو الآخر حاصرته الغا وااغدا ور هردق الى معر كة م يعد 
ها ٤‏ ولعبت بأقداره مطامع ومؤامرات وشوات > ورك هناك ؛ تحت 
النبران ٠‏ بغير سلاح » " ! 


)١(‏ فلسفة الثورة لمال عبد الناصر - ص ١‏ و ١۲۴‏ و ١۴‏ - الطبعة التاسعة - الطبعة 
العالة بالقاهرة . 

(۲) فلسفة الثورة » ص ٠٣‏ * 

(۴) فلسفة الثورة » ص ١٤‏ . 
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وإذن » نمت كان ذلك الوم الذي اكتشف فىه جمال عبد الناصر بذور 
الثورة في نفسه ؟ 
مثل هذا الجواب الدى يطرحه عند الناصر ينفسه على تفسه ٠‏ بحسب عله 
قائلاً : 

« ان تلك البذور م تكن كامنة في اعماقي وحدي ٠‏ وإنا وحدا كذلك 
ي اماق كشيرين غبري ٠‏ ه الآخرون بدورم > لا يستطيع الواحد منهم ان 
يتعقب بداية وجودها داخل كانه .. ان هذه الىذور ”ولدت في اعماقنا حين 
ولدنا » وإنہا كانت املا مکبوتا خلتفه في وجداننا جيل سبقنا  »‏ . 

© 

وهكذا التقت الارادات الخبرة٤وتعاهدت‏ النفوس المؤمنة بوطنما وشعماء 
على ان تعمل عملا ينهي الاوضاع الفاسدة السيئة التي تسبطر على مصر » وكان 
تاریخ ۲۳ تموز (يولو) سنة ٠۹۵۲‏ إبذانا مملاد البطل الذي قدٌر له ان بقود 
الأمة العربىة “ على مدى ثانبة عشر عاما » وأن ينتقل بها من مرحلة التخلف 
الذهني والمادي » الى مرحلة القرن العشرين »> بكل منجزاته وتطوراته 
العصرية الحديثة . 


٠۷ فلسفة ألثورة »> ص‎ )١( 


To 


صمیري س بي مر 


وهذا حديث آخر » ابثه اليك > حول الجوانب الشخصىة الى قد تيمك 
عن ولادة جمال عبد الناصر الانسان > وسيرته > فى عمد الطفولة “ والفتوة > 
والشباب » على أن اعود اليك في حديث لاحتق عن ولادة جمال عبد الناصر 
البطل ؛ مفجّر ثورة ۲٣‏ توز ( بولىو ) سنة ٠۹٥۲‏ الرائدة »> وأبعاد تلك 
الثورة التي عتد جذورها قي مراحل سابقة علرما > وفي مراحل لاحقة ها . 


ففي حي « باكوس » ٠‏ مدينة الاسكندرية > تعالى يوم الخامس عشر من 
کانون الثاني ( ینابر ) ۱۹۱۸ صوت مولود جدید تضعه زوجة رئيس مکتب 
البريد » في المنطقة “ السمد عبد الناصر حسين > وذلك في بيت صغر من 
ببوت ذلك الشارع الضبق في المدينة القدية . واتفتق الرأي بين الزوج 
والزوجة على ان بطلق على المولود الجديد امم « جمال «. 

لکن رئيس مكتب البريد في حي باكوس > عبد الناصر حسين؛ ل يكن 
سكندرانيا > وإنغا هو من محافظة « اسبوط » »> في الصعبد) ومن قرية صغيرة 
تدعى « بني مر » ٤‏ لا يتجاوز عدد سكانما السبعة آلاف » خسة آلاف منم 
من المسامين والباقون من المسحين > وذلك من خن ملنون ونصف المبون من 
الشر » تضمهم عحافظة اسبوط . 

فمسقط رأس جال عبد الناصر هو ني القبقة > قرية « بني مر » ٤‏ هذه 


٦ 


قرية « يى مر » مقط رأس حال عبد الناصر 


القرية الت كان البطل الكير بفتخر بالانتساب الها “ فقول في 


« اتا افخر أي واحد من اها الي « بني مر » » وأفخر اكش من هذا بني 
واحد من عائلة فقبرة . وأا اقول هذا لأسحل وأعاهد ان جال عبد الناصر 
سدستمر حت موت > فقيراً في هذا الوطن » . 


وأترك الحديث عن « بني مر » الواقعة على بعد ثلاثشة كباومترات الى 
الشال الشرقى من مدينة « اسوط » وعن عائلة الرئيس عبد الناصر “ لوكالة 
« انباء الشرتى الاو سط » التي وضعت تحقيقا خاصا عن ذلك “١‏ جاء فيه ان 
الطريتى الزراعي الذي يفصل بين اسبوط وبني مر ترتفع فبه اشجار النخيل 
الكشفة الرمادية الال الى الخضرة “ تحتضن بينما حقول الذرة ؛ وأعواد 
القصب .. و كلما اقتربت من القرية > ظہرت امامك مناز ها وأ كواخبا 


¥ 


الرمادية اللون > المنمة بالطوب اللين > وتتكون فى الغالب من طابتق واحد» 
تظللہا ادا اشجار النخبل التي تنتشر حول هذه المنازل والاكواخ > وفي 
داخلہا . 

ويوجد في قرية « بني مر » مدرسة ابتدائىة واحدة > وثلاة مساحد 


صغيرة ؛ و كنيسة > ووحدة صحبة . وهذه هي كل مظاهر المحضارة في القرية 


وقرية « بني مر » > كمعظم قرى مصر قبل الثورة » ترتبط بتاريخ طويل 
من الاسى والجرمارس والظل الذي عاشه الجتمع الريفي » في ظل الاحتلال 
الاجني » ونظام الاقطاع الزراعي . وقي وسط كل هذه الظروف القاسىة › 
وضع الاساس العاطفي والانفعالى لذلك الدافع الانساني امائل في نفس جال 
عبد الناصر ؛ فكان البؤس واطرمان اللذين شاهدها في قرية « بني مر » 
وغيرها من قرى مصر > هو السبب الاول لكراهمته للاستعار والاستغلال 
والاقطاع “ والعمل على حاربتہم ني کل زمان ومکان . 


وحتى عام ۱۸۹٠١‏ 4 لم يكن في قرية « بني مر » مدرسة واحدة . ولكن 
بعض مشي العائلات بها ٤‏ ومن بينم حسين خليل سلطان » جد الرئيس جال 
عبد الناصر “٠‏ رأوا انشاء كتاب للقرية ألقوه بالمسجد الوحبد فسما نذا > 
بهدف تعلم ابنام القرآن الكرم؛ والقراءة > والكتابة » ومبادىء الحساب. 
وكان اول من التحتى ذا الكتاب > عبد الناصر حسين ٠‏ الذي كان والده 
احد مۇسسبه . وقي عام ۱۹۲۲ انشئت اول مدرسة ابتدائىة للبنين في 


“e 


« بني مر » ٤‏ وقي عام ۱۹٤٤‏ انشنّت اول مدرسة للبنات فسا . 


)١(‏ من تحقبتق خاص من انباء الشرق الاوسط نشرته جريدة « الأنوار » اللبنانية قي عددها 
رقم ovr‏ بتاریخ ۱۲ تشرين الاول (اكتوبر) سلة ۰ ۰ اعده حسني عبد الوهاب 


ومشرف ابو حشیش . 
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عر ر 


ن 

وعندما التحتى عبد الناصر حسبن الدي ولد عام ۸ االکتاب المد كور 
کان لا بزال في الثالثة من عمره . فلا بلغ السادسة من مره > كان قد تعلمٍ 
القراءة والكتابة > وأراد والده ان يلحقه عدرسة ابتدائية » ولكن ل يكن 
ف مديلة « اسنوط » نفسهاء البالع عددها وقتذ ثلاثة لاف وتسعمئة نسمة 
مدرسة ابتدائىة حكومة واحدة . وكارن هناك مدرسة ابتدائية اقامتما 
الطائفة القبطبة »> وكانت هنه المدرسة تقل بين تلاميذها نسبة معينة من 
التلاميذ المسامين. وتكن حسين خلبل ساطان من إلاتق ابنه عبد الناصر بهذه 
المدرسة > ولىث یدرس فسا حت حصل على الشہادة الابتدائىة عام 141۳“ 
والتى اتاحت له الالتحاتق عصلحة البريد . 


وتضىف الوكالة أن أول ما يسترعي الانتباه في هذه القرية هو البيت > 
الذي خرج عبد الناصر من بين أهله . وهو » وإن كان م يعش' طويلاً فيه > 
أثناء طفولته › إلا أنه طالما ضمه بين أهل وأقاربه » عندما أصبح ضابطا في 
الجيش » وني معسكر « منقباد » مدرية أسبوط ٠‏ ثم عندمها أصبح رئيا 
للحمورية “ بعد الثورة . ومنزل أسرة عبد الناصر لا بختلف عن غيره من 
بوت القرية حتى وقتنا هذا » فهو بقع في ناية أحد الشوارع الضبقة الخنوقة 
ني القرية “ بناه جده حسان خلبل سلطان منذ أكثر من مائة عام بالطوب 
الين > سقوفه كلما تريب من جذوع أشجار النخيل وني طريقما الى التأكل ؛ 
تظلل الدار كقىة دور القرية “ مموعة من أشجار النخل » تتدلى قارا 
لتداني أسقف ححرات الطابتى الثاني المتواضعة .. وهذا البيت الذي يضم بين 
جدرانه أكثر من خمسة عشر فرداً من أعمام جمال عبد الناصر وأقاربه ٤‏ يسمى 
منزل المائلة أو البيت الكسير !.. 


وفرية « بني مر » تعتار نموذسا صادق] للقرية المصرية یکل ملاعا 
الحققبة .. ولا تزال تحتفظ بكل هذه اللامح »> حتى بعد أن تولى ابن من 
أبناا رثاسة الجهورية . فلا قصور شنّدت ٠‏ ولا طرقات رصفت > ولا 


۳۹ 


حدائتق نسقت » ولا صناعات أقبمت فسا ٤‏ بل ظلت کا هي » على حالتہا 
الأولى . حتى إن التيار الكمربائي الذي عم" معظم قرى ونجوع مصر ٠‏ م 
تتمتم به قرية « بني مر » إلا منذ شور قلبلة » وكان جال حرص دنا على 
أن تكون بلدته آخر بلدة تتمتع مشروعات الثورة »> وكان بقول ذلك علانة 
لمسۇولين عن حافظ أسبوط . 

وقد حدث عام ٠ ٠۹٠٦‏ أن أنشئت الوحدة الجمعة بالقرية “ واقترح 
المسؤولون انشاء قرية مودجبة عند مدخل « بني مر » > تضم مائئة وناني 
فلات ٠‏ تتوسطما فبلا أنبقة على أحدث الطرز المعارية “ تخصص كاستراحة 
ارئيس الممورية ابن هذه البلدة “ أّما باقي الفملات فتكورن لأقارب الرئيس 
وهلا . ولكن جال عبد الناصر > الزعم والقاند الذي عرف بالتزاهة 
والاخلاص > رفض الفكرة ماما > بعد ان وضع جر الاتاعن اهنةت 
البلدة قطعة الأرض > ومساحتما سبعة أفدنة ونصف لابنما وأقاربه > وقال 
الزعم : « لو لم كن ريسا للحممورية > ما كان لبحدث هذا . لذلك فان لا 
أقبل بأي شيء برتبط بنصي كرئيس للجمهورية » . 


ونعود الى الحديث على عبد الناصر حسين > والد الرئس الراحل » الذى 
انخرط ني سلك الوظبفة > بمصلحة البريد . ۰ 

أمع بدية الحرب العالمية الأولى “ نقلتسه مصلحة البريد الى الاسكندرية 
حيث تزوج بإبنة الماول عمد ماد الذي كارن يعمل بتجارة الفحم في 
الاسكندرية »> لكنه كان في الأصل من مدبرية « المنا » > وكان على صلة 
بأحد اخوة عبد الناصر حسين »> واسمه سلطان > كان يعمل أيضاً في تجارة 
الفحم > قبل أن بتولى شؤون المعبة التعاونىة للبترول في امنا . وحتى ذلك 


0 


التاريخ » وهو عام ۷ ۰٠‏ كارن عبد الناصر حن » والد الرئيس جال 
عبد الناصر > أول موظف حكومي في قرية « بني مر » كلها . 


ونی ٠٥‏ کانون الثاني ٠۹۱۸‏ > ولد الرئيس جمال عبد الناصر “ ا ذكرنا 
من قبل » قي حي « باكوس » بمدينة الاسكندرية . 


وقي عام 1۹۲۱ > نقل والده الى « سوط » ٤‏ حسث می کی کن 


عامين قي مسقط راه . 


وني عام ٠۹۲۳‏ » نقل الى « خبل العريين » بالقرب من السويس +“ الى 
الخطاطبة » على حافة الصحراء الضريبة > ثم الى دمنهور > وبعدها الى 
الاسكندرية » مرة أخرى › وني النهاية نقل الى القاهرة حسث الادارة العامة 
لمصلحة العريد . 

وكان عبد الناصر حسين > طوال هذه المدة > يضطر لنقل اسرته معه > 
كاما نقل من مر كز الى مر كز للعمل ؛ فإذا تعذّر علبه الحاتق اولاده بمدرسة 
في المر كز الذي يعمل فيه “عمد بهم الى بعض اقأربه لتابعة دراستهم الابتدائية 
أو دزاس الانرية:: 

ولا خفی ان حاته “ كموظف ححدود الراتب ٠‏ كانت تتعرض لكثر من 
المشقأت والصعوبات؛ لأنه بأرح بلدته» وهو لا لك غير مرتبه “فلا رأس مال 
ولا متلكات تسعفه على متطلبات الاسرة > وضرورات الحساة . 


وفي الخامسة من مره “ أي عام ٠۹۲۳‏ » ألتى جمال عبد الناصر بمدرسة 
مصلحة السكة الحديدية في الخطاطبة > وكان التعلم فسا يقتصر على القراءة 
والكتابة . 

وني عام ٠‏ + التحتى جال مدرسة النحاسان الايتدائىة في القأهرة › 


وعاش ابن السابعة من عمره في عهدة مه خلنل حسين الذي كان موظفا فى 
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وزارة الاوقاف بالقاهرة > والذي كان يسكن مازلا يقم في شارع « السكة 
الجديدة » بالموسكى . 

ولا ريب في ان هذه الفترة الاولى من حباة القائد البطل قد جعلته 
یکتسب میزتین عظيمتين ندر ان اتفقتا ارجل فرد : ميزة العناد والعزة 
والشامة في فلاح الوجه القبلي > وميزة الاهةام با يتعدى افق الاة النومىة) 
وهي على العموم ميزة سكان البحر؛ ومن هاتين الميزتين المتحدرتبن اله بالوراثة 
عن ابه وامه “ تولدت في نفس الفتى تلك الروحبة الثورية التي لازمته طلة 
حباته الاسطورية الملسثة بالأحجاد والبطولات . 


ولا نستطيم أن نتجاوز هذا الانتقال ما بين مدرسة مصلحة السكة 
الحديدية في « اللطاطبة » ومدرسة النحاسين الابتدائىة في « القاهرة » دون 
ان نتشر الى عوامل نفسبة أرت في جال عبد الناصر أبها تأثر . ففى 
الخطاطىة رأى جال لونا جديداً من الحباة ٤‏ لأنه اصح هذه المرة» يعيش في 
صم الريف ٠‏ حيث تحبط الخضرة به من كل جانب > وعلى غير بعد قوحد 
ضىعة « ميارك بك الجبار » س اول « بك » براه جمال ‏ و كثراً ما كان 
يذهب الى هناك في صحبة والده > ويسعد ئي کل مرة لأنه يعود راكا 
حهمارة « الك 0 


کان جال قد تعود على صخب حى « باکوس » فی الاسكندرية > وعلى 


هدوء « الخطاطة » الريفى . ولكن الوضم فى القاهرة کان ختلفا ٤‏ فنا 
يعدش اكثر من ملنون ذسمة ( نى ذلك الوقت ) ٤‏ قدت المدينة له شديدة 
الازدحام »> وخاصة عندما كان يسير فى طريقه الى مدرسته الديدة . كان 
ف الثامنة » ولكنه كان يتميز عن بقة رفاقه باه امام اي موضوع يضح 
السؤال : « لادا » ؟ 

ولا كانت الاجابات التي محصل علا غير كافية غالبا »> فانه يكتفي 


بالابتسام» ثم ينطوي على نفسه» ويطبل التفكير ني الموضوع الذي سأل عنه. 
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وکان قد تعوّد ي هذه الفترة ان بکتب خطابات الى والديه لىخفف من 
حدة حنينه وشوقه السا > وليسعد بردود والدته علبه . وي احدى المرات؛ 
كتدت البه والدته أنها ستذهب الى الاسكندرية لتضع طفلاً > وكان هذا هو 
آخر خطاب تتلقاہ منہا . وظل یکتب الما دون ان یتلقی منما اي رد . 


وعندما انتهى العام الدراسي » اسرع جمال بالعودة الى « الخطاطبة » > 
ولکنه ام جد والدته هناك . سأل عنما » وكان الجواب هو الصمت . وفي 
النہاية قال له والده قي حزن : و ماتت با جمال . ماتت بعد ولادة اخىك 
» شوقي » بأيام قلىلة » 


غادر جمال مبنى البريد > وسار وحنداً الى الصحراء القريبة من القرية . 
كانت هذه اول تجربة له مع المت ٠١‏ . 


لإ يكن طفل مرحا سعيداً > وأمام اموت اصبح حزينا دائم التفكير > 
واستأذن والده ؛ قبل ناية الاجازة »> في ان يذهب الى الاسكندرية لىميش 
مع جده » وواقق الأب . وهناك في الاسكندرية» التحق ممدرسة «العطارين» 


الابتدائىة ٤‏ وسنه لا تزید عن تسع سنوات . 


ومرت ثلاث سنوات » وني احدى امسبات موز ( يولبو) الحارة » رأى 
حشداً من الناس يتدفقون من الشوارع نحو ميدان « عمد علي» . م تكن لديه 
فكرة عن السبب في تدفتى هذا الحشد٤ولكنه‏ اشتركد مع هذا المع التزاحم» 
المتصايح . وعندما وصل الجيع الى الممداات > رأى الخطباء الذين يلقون 


)١(‏ قول دارود الصائغ في مقال بعنوان « ٠ه‏ عام من الكفاح » تشر في مجلة « الاسبوع 
العربي » اللمنانة - العدد ۹١‏ الصادو في ه تشرين الاول سنة NY.‏ ؛ ان جال انطوى عل 
تفسه » بعد موت امه » يقرا في بيت عمه الرسائل التي بعثت بها البه قبل موتا . 


(۳) rr 


كان الجو الذي حط به > مشراً للغاية . كان هناك رجال بوليس وجنود 
انكليز . وأمام صبحات التظاهرن ؛ انطلقت عدة طلقات ارية > وصرخ 
E OBB ES‏ 
اذا بتظاهر ؟ 

كان يكفي بالنسبة إلنه > انه قف ضد الانكليز . وفحأة > قبضت يد 
كميرة على باقة قمىصه > ووجد نفسه في قبضة القانون > وزج به مع عشرات 
المتظاهرين في عربة البوليس > ثم سسقوا الى اقرب نقطة بوليس > ووضعوا 
جبعا في غرفات السجن . وفي السجن اتجه جمال الى شاب مجواره > وسأله : 

« من أجل مادا كتا نتظاهر ؟ » ٩‏ 

لقد كانت المظاهرة احتجاجا على تحرش الانحليز عظاهرة قام با الطلبة في 
مدينة المنصورة . وهكذا ازدادت حماسة الفتى الذي لم ينم طبلة اللبل > و 
في السحن > بل راح متحدث عن ضرورة حاربة الانجليز» وطردم من مصر. 
حت إذا اصبح الصباح ؛ کن جده حسبن خلیل سلطات ؛› بعد تدخل لدی 
الاطة المسؤولة > من اخراحه من السحن . 

وهكذا > وقف جال عبد الناصر > رغم طراوة عوده > امام قضتين 
كميرتين تفوقان تصوره واحاله > في ذلك العمر : الموت والسجن ؛ أضف 
الى ذلك شعور بغربة دامة »> فكأنه مثل المتشرد > لا يستقر به امقام “> ولا 
تطول به صحبة الأجواء العائلىة “ بسبب اضطرار ابه الى التنقل المستمر ٤‏ 
بداعي الوظبفة . 


ولقد تسل : اما كان في اكان عبد الناصر حسين ان يتدير اموره > 


(۱) من مقال بعنوان « الانسان » لعبد الفتاح رزفى » فشرته مجلة « ووز البوسف » القاهرية 
في عددها رقم °۸ الصادر بتاريخ ه تشر الاول سنة ٠۹۷۰‏ . 


۳ 


وان يقنع المتنفذين » آنذاك > بالتخفيف من قرارات النق لل ٠‏ كلا طاب له 


إصدار فرار ؟ 


والإحابة على ذلك: « إن السبب ثي تنقل والد الرئيس من بلد الى آخر > 
انه ل یکن لدیه اي واسطة او نفود لدى كير »> داخل مصلحة البريد » 


على حد قول جورج قوشه » صاحب كتاب « جمال عبد الناصر وصحبه > ٠‏ 


وبوضح جورج فوشيه أيغاً مدى تأثر حال عبد الناصر بال جو العام المسيطر 
على مدرسة النحاسين الابتدائية بالقاهرة “ والتي تواجه مقابر سلاطين الماليك 
الحاورة لحي الحسين وخان الخلبلي > فيقول : 


« لا شك ان هذا الجو الديني من مساجد ومشايخ وروائح البخور .. قد 
اثر في شخصة الرئيس “ وتوج إعانه بالدين “ وقيمه الروحة والاخلاقىة › 
ومادنه الفقلى » '“ . 

ويندو ان ملامح الزعامة والريادة كانت بادية على جمال عبد الناصر مل 
الصغر »> فهو لك ملكا خالف مسلك اولاد المدارس عادة » فإذا دخلل 
مع رفاقه ني نقاش » كان رأيه هو القول الفصل ي ذلك النقاش . 

وكان لمال رفبق فى المدرسة › هو اقدم اصدقائه >٤‏ حمعته به زمالة 
الدراسة» كا جعت والدها زمالة العمل في مصلحة البريد > وزمالة « التنقل » 
معا من بلد الى بلد ؟ هذا الصديتى القدع هو السيد حسن النشار المدير بشركة 
مصر للتأمين الذي يقول »› فما برويه من ذكريات عن عبد الناصر : 


کان جال عبد الناصر بالنسبة لنا » كزملاء في المدرسة وأصدقاء في الحباةء 


(۱) جورج فوشیه ني کتابه د جال عبد الناصر وصحبه > . 


o 


ثل شیا مبہماً . فو رائدا في کل شيء : قي الدراسة > وفما بعد الدراسة 
كان اطول قامة متا جيعا > وكان رزينا يستأنس بالوحدة والتأمل والصمت. 
وکان دائم التفكير. وكان أبعدنا عن الخطا وارتكاب ما يستوجب الحاسبة. 
وکنا عندما نختلف حول موضوع ما > يكون رأيه دان القول الفصل . 


وكان عبد الناصر يشير دهشة والديه خواطره وإيحاءاته الغريبة . وذات 
بوم في « الخطاطبة » » سأل ابإه فجأًة > والاسرة تتناول الطعام > وقطسة 
من اللحم في فم جمال : « ابي ٤‏ لاذا تأكل اللحم > والفلاحون الذين برعون 
الماشبة وبر ما > لا بأكلو ا ؟ » 


وتوقف الوالد عن الكل > وأخذ ینظر الى ابنه فی تأمل وصمت . وبوا 
عاد والده الى المزل لنجده حفر الأرض امام مدخل المنزل > وسأله : ر ماذا 
تفعل با جمال ؟ » وکانت اجابته : « لقد أردت ان اری ما تخسئه لنا هذه 
الأرض . نخرج منا “ وإلبها نعود » . ودهش الأب “ ولم جر جوابا امام 
انه الذي بحاول ان يعرف کل ما يسمعه بنفسه ویتاکد منه ! 


رق جمال مدرسة النحاسين الابتدائىة > بعد السنة الثالثة > وأرسله والده 
أل د لوالدته السيد عمد ماد > حبث آم السنة الدراسمة في مدرسة 
العطارين؛ وتال منما الشمادة الابتدائة . ثم التحتق يمدرسة « حلوان » الثانوية 
ونقل والده من « كوم حمادة » الى الاسكندرية عام ۱۹۲۹ > وأقام معد ٩‏ 
حبث التحق مدرسة « رأس التين » الثانوية > وحبث بدأ اشتغاله لأول مرة 
العمل السياسي » ما كلفه تلقي عدة ضربات بعصي البوليس الغلبظة في جبهته 
وکت رها مو ولك بوضوح . ورغم ذلك واصل هتافه مع رفاقه : 
» تجا مصر » . 


, في هذه الفقرة > تزوج والده من أمرأة جديدة انجب منها » فيا بمد » ثافية اولاد‎ )١( 


۳٦ 


فقي صف تلك السنة ( ٠۹۳۰‏ ) كانت الظاهرة المذڪورة هي اول 
مظاهرة يشترك فسا جال عبد الناصر وذلك احتجاجا على صدور المرسوم 
اللي رقم ٠‏ لسنة ٧۹۳١‏ القاضي بإلغاء دستور 1۹۲۳ > ف عد اسماعنل 
صدقي رئيس الوزراء . ثم امكنه بعد ذلك ان يقود عدة مظاهرات اخرى > 
وأصبح إسمه مرتبطا الظأهرات . 


ويي صيف عام ٠ ۹۳٥‏ اعلنت اللطة البريطانة ان دستور ٩۹۳۳‏ لا 
عكن تطبيقه » فنظم جمال عبد الناصر ٠‏ بصفته مثا الجنة طلبة المدارس 


الثاني ( نونمر ) ٠۹۳۵‏ قال فيه : « لا صحة لما زعموا من اننا نعارض في 
ن يعود الى مصر النظام الدستوري المناسب . فنحن بتقالىدنا لا نستطبع ان 
نفعل شتا من ذلك؛ على اننا لما استشرنا. . .كانت نصبحتنا ضد إعادة دستور 
۲۴ او دستور ٠٩۳۰‏ لأن الأول ظهر انه غير صالع للعمل به » ولأن 
لثانى صد رغبة الامة بالإجماع » . 


فقد القی ورزر خارحىة بریطاننا « صمویل هور » خطابا بتاریخ ٠۰‏ تشرین 


ولكن المظاهرة اصطدمت برحال الشرطة الدن اطلقوا الرصاص > 
واستعماوا العصي الغلبظة في تفريى المتظاهربن؛ فقتلوا بعض الطلبة> وجرحوا 
اللعض الآخر > ومنهم جال عند الناصر الذي يقول عن تلك المرحلة م 
حاقه ° : 


« وفي فترة من حباتي > كانت الماسة هي العمل الامحابي في تقدبري . ثم 
تغّر المثل الاعلى في العمل الامجابي > وأصبحت أرى انه لا يكفي ان تضج 


)١(‏ « فلسفة الشورة » لمال عبد الناصر - الطبعة التاسعة »> صفحة +٤‏ - المطبعة المالية 
بالقاهرة . 


¥ 


اعصابي وحدي بالماسة > وإغا علي“ ان انقل حماسي کي تضج ہا اعصاب 
الآخرين 


وفي تلك الايام قدت مظاهرات في مدرسة النهضة > وصرخت من أعاقي 
بطلب الاستقلال التام “> وصرخ ورائي كثبرون » ولکكن صراخنا ضاع هباء 
وبددته الرياح اصداء واهنة لا تحرك الجبال > ولا تحطم الصخور . 


ثم اصبح العمل الامجابي > في رأيي » ان مجتمم كل زعماء مصر “ لىتحدوا 
على كامة واحدة . وطافت جموعنا الماتفة الثائرة > بيوتهم» واا راسا 
تطلب الهم باسم شباب مصر أن مجتمعوا على كامة واحدة »> ولكن اتحادم 
كان فحعة لإعاني > فان الكامة الواحدة الى اجتمعوا علما كانت معاهدة 
سنق 47 7 ٠‏ 


ولعل جال عبد الناصر الذي ل يكف عن ارسال المتاف: « تحبا مصر»»> 
فما تنزف الدماء من جبهته » قد نسي آلامه الجسدية > وغرق في آلام نفسبة 
مربرة إذا رأى رجال الشرطة الذين انضموا الى الثورة عام ٩۱۹۱۹‏ يصبحون 
الآن أداة صماء بحر كا المغتصبون البريطانيون لمصلحة الحكام العملاء. وبذلك 
« تحول عبد الناصر في هذه الفترة من متظاهر الى ثائر » "“ » على نحد قول 


جورج فوشه . 


وهکذا لث جال ورفاقه ورجال مصر الاحرار بکافحون حت صدر 
مرسوم بتاریخ ۱۲ كانون الاول ( ديسمبر ) سنة ٠۹۴١‏ يقضي بإعادة دستور 
عام 1Y‏ . 


. وقد فصلنا الحديث على هذه العاهدة في الفصل السابق‎ )١( 
, » جورج فوشه » في کتابه « جمال عبد الناصر وصحبه‎ )۲( 


۳4 


ونعود الى الد كرات المتعلقة بعد دراسة جمال عبد الناصر > في المرحلة 
المانوية “ بمدرسة النہضة التی التحتی با عام ٠۹۴۳۴‏ › وكان عمره آنذاك ٠١‏ 
عاما » واستقرت الاسرة في باب الشعرية قرب مسحد الشعران الذي کاثت 
جال بقضى فبه ساعات طوالاء لبقراً الكتب التي کان يستميرها من مكتبات 


أساتذته : امد حسنين القوني > ومرسي الميدي > ونجيب ابرأاهم . 


ومن هذه الكتب التي قرأها جال > كتاب « المدافعون عن الأسلام » 
الذي نشره وقدم له الزعم الصري مصطفى كامل » وفيا يذكتر الأمة 
مجدها القدم “ ويلقي الضوء على معام حضارتها » ويدعو ابناء‌ها الى إحياء 
تراثہم الجند “٤‏ ومنها كتاب « طبائع الاستداد » للكاتب السوري الوطني 
الجاهد عبد الرحمن الكوا كي الذي اضطہمده الاتراك > فلحا الى لبنان “ ثم 
الى مصر » ومنما كتاب « أم القرى » الذي يتضمن تصورراً لاجتاع مصر في 
شكل موقر » وتداول الجحتمعين وبحثهم لأسباب تخلفيم . 


وقراً جمال عبد الناصر ايشا كتاب احمد امين عن مجددي الاسلام مثل 
جال الدن الافغاني ومد عبده » و کتاب « أعلام المسامين » “ وتابع مقالات 
الامر شکب ارسلان في صحبفتي «اللواء » و «الاخبار»» والصحفة الاخيرة 
کان يصدرها امين الرافعي امروف عدالة لکل حل وسط مع الانکلیز › 
وکانت هذه القالات تدور حول فضل المجضارة العرببة على اوروبا > ولمادا 
انتقلت الحضارة الى الغرب » و كنف يكن للعرب استعادتما العام والوحدة 
وار 


ومن اساتذة جال عبد الناصر الاستاذ القونى الذى حب اله فاق 
)١(‏ من مقال بعنوان « ابن الارض الطيبة » ليوسف الشريف » فشر مجلة « صباح الخير » 
القاهرية قىي العدد ۹ ۷ الصادر فی اول تشربن الاول سنة ٠۹۷۰‏ 


۳۹ 


الحضارة الغربية “ فأقبل على قراءة بعض المؤلفات للكتتاب الاوروبسين مثل 
روسو وفو لتر الفرنسبان »> وقد كتب عن هذا الاخير مقالاً بعنوان « فولتر 
رجل الحرية » في مجلة « مدرسة النهضة الثانوية » “> عندما اصح رئیا 
تحررها . 


ومن اقوال جمال عبد الناصر في ذلك المقال : 


« ومع ان الثورة ضد التقاليد كانت عامة في القرن الثامن عشر > إلا ان 
اماء القواد بان هؤلاء الفلاسفة ضعبفة . وكان من بين هؤلاء الفلاسفة فو لتر 
وروسو اللذين حملا اقوى الاسلحة وأشدها فتكا »> وقد مد من أتى بعدم 
للشورة الكيرى سنة ۷۸۹4 » ١١‏ , 


وتعلىقا على قرا ءات مال ومطالعاته وهوااته “قول صددقه وزمله القدي 
حسن النشار : 


کان هدوء جمال عبد التاصر واتزانه هيءَ له امکانىات ھائ للقراءة 
والاستىعاب وإبسداء اللاحظات و کتابتېا على هوامش الكتب الي 


يقرأها بنہم , 


وکان السؤال الاول الذي بوجمه لأصدقائه : « ماذإ قرأتم . ویسمم 
منم تلخبصا لا قرأوه > وملاحظامم . ثم نبادره بالسۇال : « وأنت ؟ » . 
ويندا عبد الناصر “ في ذهنية حاضرة “ وبتر كنب مدهش ٤‏ يسرد ما قرأه 
في أمسه من كتب او مقالات ٠‏ وداناً مخرج بأفكار تظل عور مناقشاتنا 
فترة طويلة ! 


)١(‏ هذا المقال نشر في السنة الدراسىة ۱4۳۰-4 وکان جمال يومذاك طالبا فیالسنة 
الرابعة الادبية بمدرسة النضة الثانوية , 


وان الرئيس يشتري كتب توفیق الحكم › وبعد ان بقرأها يعطسا لي » 
واشتري كتب العقتاد ثم اعطيما له لبقرأهاء حتى استقرت كتب توفيق الحكم 
عندي »> واستقرت كتب العقتاد لدبه > وما زلت حت الآن احتفظط 


بکل کتبه . 


وکان الرئيس يستخدم القلم وهو يقراً “ ويضع خطوطا تحت المبارات 
التي تثبر في نفسه معاني ما > او تلك التي تستحتى وقفة للتأمل والتفكر . 
نمثلا : الحادثة التي جرت بين عالم الآ ثار الفرنسي وممندس الري الانحليزي في 
كتاب « عودة الروح »“ > حول الشعب المصري» وافتقاره الى قائد خلص 
يلتف حوله» تجد الرئيس يضع تحتما خطوطا» ويقلتق علبما بكامات منعنده. 


والقبقة ان فكرة البحث عن قائد الى بتحدث عنما حسن النشار قد 
سبطرت على تفكير جمال قبل وبعد الثورة . ففي الجزء اثالث من ڪتابه 
« فلسفة الثورة » > يكشف عن هذا الاحساس بكشر من الدقة “ والصراحة 
والوضوح > فقول 7" : 


« ولست ادري لاذا اذ كر دنا .. قصة مشمورة للشاعر الايطالى الكسير 
« لويدجي بیراندلو « اسماها : « ست شخصات تىحث عن مثلن » ! 

ات ظروف التاريخ مليثة بالأبطال الذين صنعوا لأنفسمم أدوار بطولة 
مجبدة قاموا بها في ظروف حاسمة على مسرحه . 

وان ظروف التاريخ ايضا ملسئة بأدوار البطولة الحيدة التي لم تجد بعد > 
الايطال الذين يقومون بها على مسرحه »> ولست ادري لاذا مخسّل الي دايا 
ان في هذه المنطقة التي نعيش فما دوراً هاغا على وجه يبحث عن النطل 


, عودة الروح » لتوفيق الحكم‎ )١( 
. ٠٣و‎ ٠١ قلسفة الثررة » لمال عبد الناصر  صفحة‎ « )۲( 
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الذي يقوم به ثم لست ادري لادا ختَل الي ان هذا الدور الذي ارهقه 
التجوال في النطقة الواسعة المعتدة في كل مكان حولنا > قد استقر به المطاف 
متعبا > منموك القوى على حدود بلادنا ٤‏ يشير المنا ان نتحرك ٠‏ وأن تلض 
بالدور ٠‏ ونرتدي ملابسه > فإن احداً غيرنا لا يستطيع القيام به . 


وأبادر هنا فأقول : ان الدور ليس دور الزعامة . إنماهو دور تفاعل 
وتجاوب مع كل هذه العوامل “ يكون من شأنه تفجير الطاقة المائلة الكامنة 
في كل اتحاه من الاتحاهات المحبطة ها › ويكون من شأنه تجربة خلتى قوة 
كبيرة قي هذه المنطقة > ترفع من شأن نفسما » وتقوم بدور اجابي في ناء 
مستقبل الدشر » . 


<۲ 


زعم س طراز ہیر 


ونعود مرة حدددة الى عام 4o‏ »> عندما جرح جمال فی جته “ف 
المظاهرة التي قادها » لنتبين ملامح الحر كة الساسىة في ذلك الحين »> حبث 
تعلق ت آمال المصريان في الكرامة والمرية والاستقلال بأحد وزراء ذلك العبد. 
بقول حسن النشار > في حديثه الى « صباح الخير » القاهرية > متحدثا عن 
الوزبر الذي كانت تنعقد عليه مال الآمة يومذاك : 


« قي ظېر بوم الثلاثاء ٠۲‏ شاط ( قبرابر ) سنة ۱۹۳۵ کنا على موعد 
مع هذا الزعم » ولحناه خرج من مكتبه > وخلفه حاشية من النواب وغير م 
واعترض جمال طريقه > وهو هم" بدخول « الاسانسير » ( المصعد ) “ وقال 
له : « إحنا كوا عموعة كسيرة من طلبة المدارس الختلفة > وعاوزين ناخد 
رابك فما بحب ان نقعله > و كيف يكنا خدمة بلادنا » ؟ 


وني هذه اللحظة بالذات “ احسسنا بشخصية الزعم تتجسد في جمال عبد 
الناصر : شجاع عتاز بكل صفات القبادة والقدرة على مواجة الكمار ٠‏ بلا 
تردد او خوف . وأذكر ان الوزر نصحه بالاتصال بطلبة الجامعة . وذهينا 
خلف جال الى هناك » لنحد شاب الاحزاب بتطاحنون > لا حول الكفاح 
والآمال والآماني »> ولکن حول من یکون رئيا وو كلا وأمنا للاتحاد . 
وانفض" الاججاع دون التطرتى بكامة واحدة حول هذه العاني» وهو ما دقع 
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عبد الناصر الى تكوين « لجنة طلبة المدارس الثانوية » > وكار حمل معه 
كراسة تضم قيادة التنطم الذي كان يضم كثيراً من الاسماء ينها : حسان 
عباس ٠‏ وأحمد الشافعي » ومو القوني > وعبد الرؤوف جبريل . 


وفي الوقت الذى دعت فيه الاحزاب الى العودة الى الدراسة > عقب 
اعلان دستور ۱۹۲۳ ٠‏ كان عبد الناصر بخطب في فناء المدرسة السبنية 
الثانوية التي خمت الالوف من طلبة المدارس الثافوية . 

وهاجمنا البوليس > وتقرر اغلاق المدارس . ولكن عبد الناصر ا دا ٤‏ 
فقد ساعدته الكراسة التي دو فسا اسماء وعناوبن قبادات الطلبة على 
الاتصال ہم ٤‏ ومعاودة تنظیمېم من جدید “ في فترة تعطبل الدراسة . 


وف شر تشربن الان (نوفمير) ٠ ٠‏ والمكان مدرسة النهضة الثانوية »> 
بدت الدراسة منذ شمر > وكان قد مضى عام على وعد «توفیق نسم» بإعادة 
الدستور “> وكانت الناقشات في الفصل › وفى فتاء المدرسة حول اسلوب 
القاومة > ولكن من الذي يستطيم ان يعلن عن قبام المظاهرات ؟ فالسجن 
او الفصل مصبره انحتوم . 


وفي اللحظة الى بدا فيما جمال عبد الناصر ينظم صفوف الطلبة التظاهر 
ويأخذون طريقېم الى شوارع القاهرة ؛ قبض عليه البوليس؛ وألقي في سجن 
قسم الموسكي > لأنه هتف بحباة مصر . 


ودعا رئيس الحكومة آنذاك الى عودة الطلبة الى مدارسمم > معلا « ان 
الدن يواصلون تنظم المظاهرات خونة » ! 


وقي اعقاب هذا التصريح » نشبت الصراعات بان اصحاب القمصان 
السوداء > وأصحاب القمصان الخضراء . وكان عبد الناصر ہب" على رأس 
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مموعات من طلبة المدارس الثانوية > لنجدة العدد القلبل من الطلبة الوطنبين > 


بقادة « نور الدين طراف ۰¢ 


وأخرج البوليس السماسي رئيس اللجنة التنفيذية لطلبة المدارس الثانوية 
ولکنه م يكف عن مرافىته > وحرّض ناظر « مدرسة النهضة الثانوية » على 
فصل بتهمة تحريض الطلبة على الثورة . وني اللحظة التي عرف الطلبة فا ا 
حدث لجال عبد الناصر» كانوا قد اتخذوا قراراً حرق عنابر المدرسة الداخلية 
وبعد ساعة واحدة كانت النبران تندلع في العنابر . 


ولا كانت المدرسة خاصة لا تتبع وزارة المعارف > فقد خاف الناظر من 
امتداد خسائر المدرسة الى بقىة ما فما من فصول وأدوات > وقرر عودة 
عبد النأاصر . 


وما برويه حسن النشار عن ذكريات هذه المرحلة قوله > بعد ار قرر 
ناظر المدرسة إعادة جمال الى مقعده بين الطلبة : 

«ولكننا صممنا أن يذهب اليه في منزله» ويقدمالاعتذار له» وبالفعل‌ارسل 
معنا ضابط المدرسة الذي اصطحبه معنا في عربة حنطور دخلت المدرسة > 
ونحن نتف اة مصر » . 

ومرة ثانىة نقول مع جورج فوشه : « إن هذه المرحلة من عمر حمال 
عبد الناصر» التي حولته من متظاهر الى ثاثر» جعلت نفسه تمتلىء يقمناً « بأن 
مصر لن تحصل على استقلا ها بالخطب والمرافعات “ بل بحب ان تقابل القوة 
بالقوة “ والاحتلال المسكري بحجيش وطني.. وقرر ان يكون ضابطا » ". 


)١(‏ جال عبد الناصر ا 
(۲) « عبد الناصر وصحبه » ورج قوشه . 
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الس في ذلك صدى لقول عبد الناصر في كتابه « فلسفة الثورة » : 


« ولقد آمنت بالجندية طول عمري “والجندية تجحعل للحيش واحا واحداً 
هو ان وت على حدود وطنه Cone‏ 


ثم اليس فیا قاله جال عام ٠۹۵۹‏ » صدى فمذا الكلام “ إذ اعلن ان 
« الثورة في طبيعتما ليست ترفا > بعنى انها ليست إجراء تلجأ اليه الشعوب 
لكي تستكل مه مظاهر أمتها > وتضبف الى كتب ارخا حكاية تروى > 
وقصة تحكى ٠‏ ان الثورة.إجراء تلجأ البه الشعوب > مضطرة » حين تفشل 
جيم الوسائل العادية في تلببة مطالمما العميقة » . 


ويتحدث الاستاذ عبد العزيز الشورححي › الحامي لدى محكة النقض > 
وكان يومذاك مندوباً للحنة التنفمذية لطلبة ال جامعة > عن المظاهرة الثانة الى 
أصيب فما عبد الناصر برصاصة في جبيته > بعد ان كان في المظاهرة الاولى 
قد أصيب بجروح من عصا البوليس > فبقول ١‏ : إن عبد الناصر بصفته 
مندوباً الحنة طلبة المدارس الثانوية ٤‏ اتفق معه مساء ۱۲ تشرن الثاني ٠۹۳٥‏ 
على عقد مۇتر يضم الطلاب الثانويين والجامعان فى مدان الاسماعبلة (التحرر) 
اوضع خطومل الحر كة الوطنية التي ستطالب بعودة الدستور . وقد دعاه في 
المندان كي خطب قي جماهير الطلبة > ولكنه م جد مكانا عاليا بقف فه > 
قدفعه جال عبد الناصر الى عمود نور > وأعانة على تسلقه . وما كاد يبدا 
بالخطابة حى ملأت قوات البوليس الميدان > وانقضوا على الطلبة بعصيم 
الغلىظة ؛ وأصابه منهم الكثير “ ووقع منظاره على الأرض › ولكن حال 


. اصر الشهمد الي - دار الصباد - وضعه ذو الفقار قبسي ونجبب صالح‎ )١( 
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ظل ٹابتا فی مکانه » بیحث له عن منظاره » حت عثر عليه ٤‏ وقدمه له ٤‏ 
ومضى مئه على الاستمرار في الخطابة > وحث زملاءه على الشات في اما كنم 
وسرعان ما التأم الشمل من جديد » و كف رجال البوليس عن الضرب > 
بل أخذتهم روعة الموقف ٠‏ فراحوا تفون مع الطلاب بحباة مصر »> وذهبت 


اوامر رسام بضر ب الطلاب ادراج الرباح 4 


وقي فجر الوم التالي > وقف جال في قناء المدرسة + وصاح وسط 
الطلة: « تحبا مصر حرة ». ورد الطلبة المتاف» ثم وقف على الدرج شرح 
مم الموقف الساسي »> ما اهب صدور المع “ فحماوا عل المدرسة ٠‏ بيا 
ہل جال العم المصري › وانطلق يتقدم المظاهرة » ويطوف يمدارس الحي 
اجاورة لضم طلبتما الى المتظاهرين . 


وروى الاستاذ مرسي الحديدي > احد اساتذة اللغة العربة في المدرسة > 
ذلك الین » انه کان بين اعضاء هبئة التدريس > مدر”س بريطاني امه 
« وولی » ٠‏ بتولى تدريس اللغة الانجليزية > وكان هذا المدرس يعرف عن 
جال انه وطنى اثر متعصب لوطنمته > وانه يؤلف حوله جماعة من الطلبة 
الثاثرين امثاله ؛ وکان بخشى ان يكون بوما > هدفا لسخط جحال, وإخوانه > 
ولذلك كان حرص على ان بخرج مسدسه كلما دخل الفصل الذي مجلس فيه 
« جال » ٤‏ ويضعه ني متناول يده على منضدة المعلمين ٤‏ حت يدافع به عن 
نفسه عند اللزوم ٠‏ او بالاحرى كان يتعمد هذا التصرف ليشمر الطلبة ارت 
القوة هي صاحبة الكامة الأخيرة في كل مناقشة »> ما أثار الطلبة ضده > 
وأيقنوا انه يتحدى مشاعرم الوطنبة “ فأضمروا له العداء والكراهية . 


وقي ذلك الوم > عندما وقف جال تف في ثورة عارمة بحباة مصر > 
فى فناء المدرسة توم « مستر وولي » انه هو المقصود بتلك الثورة “ او ا 
رشاشاً سبصسبه منما »> فاستنجد تلفونباً بالبوليس > ولذلك مها كاد الطلبة 
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يغادرون المدرسة > حتى فوحجثوا بفوهات بناادق البوليس تحاصرم من کل 
جانب › ولکن جال تقدمېم »> وهو تف قائلا : « إننا فرحب برصاصك . 
هذه صدورنا . اطلقوا رصاصك إذا شنم » او اطلقوا سسلنا » > فأثارت 
عمارته رة زملاله ٤‏ وانطلقو! حطمون کل شيء امامہم » وکان اول تلك 
الأشاء سبارة « مستر وولي » التي كانت واقفة وار باب المدرسة . 


ويتحدث السيد عمد عمر الطوانسي > وكان طالبا في المدرسة في ذلك 
الحين ٤‏ عن قصة مدرس اللغة الانجليزية » فبقول : « مضنا الى مدرسة فؤاد 
الأول » فأخرجنا طلبتها » كا اخرجنا طلبة مدارس الحي الأخرى » وسرةا 
في مظاهرة تزيد على عشرة آلاف طالب وآلاف مۇلفة من ناء الشعب ؛ 
وعندما مررنا بفندی « شبرد » » وکان بجلس فى شرفته نفر من الضباط 
الانحلز » هتف حال محباة مصر > ثم صرخ الانجليز : « لتسقط انجلترا» . 


وانطلق بتقدم المظاهرة > مخترقا شوارع العاصمة» في طريقه الى الامعة» 
لننضم الى الطلبة الجتمعين هناك . فلما بلغ الروضة > وجد ان البوليس قد 
فتح « کوبوي عباس » لسحول دون الاستمرار في المظاهرة >“ فاستأجر جال 
مع عدد من اخوانه مر کنا عبروا به النبل تحت نيران البنادق » بيها استطاع 
بعض طلبة كلمة المندسة إغلاق الكوبري > فاندفم عله الطلىة > وأدر كوا 
جمال عبد الناصر وصحبه “ والرصاص يتساقط حوهم ؛ وسقط الشهيد خمد 
عند اتجحند مرسى ٠‏ الطالب بكلبة الزراعة » وانحنى عله مد عند ا لمكم 
الجراحي ٠‏ الطالب بكلبة الآداب “ فأصابته رصاصة مزقت أمعاءه واستشمد 
بعد خمسة أام وهو تف : « تحبا التضحة > تجا مصر » ! 


کان الرصاص يتعقب جال عبد الناصر وزملاءه ذلك الوم » فبلجأً هو 
وزمله حسن‌النشار الى بیت صدیق لما مالسل ٤حتی‏ اذا انتہى اطلاق‌الرصاص؛“ 
ذهب جمال الى بيته في ميس العدس» لا لبلود به» وإنا لبعد الطعام لإخوانه 
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المعتقلين ٤‏ ومحمله إلبم في قسم الموسكي > ثم انطلق الى بيت الأمة» على رأس 
جماعة كبيرة من الطلبة لجضور الوقر الوطتي الذي عقد مناسبة عبد الجباد “ 
وهناك اصطدموا مرة أخرى › رجال البوللس . 

ولاحظ أحد الضباط الانجليز ان الفتى الطويل القامة الضامر الدن »> هو 
الذي يشر الطلبة > ويذكي ب الوطنبة فى قلوهم بصوته القوي › فأطلق 
عله رصاصة سدّدها الى رأسه حتى بتخلص منه . 

وأسرع به زملاؤه الى دار « جريدة الجهاد » التي تصادف وقوع الحادث 
مجوارها . وني مكتب صاحب الجريدة »> خمد رجال الاسعاف جرح جال ٤‏ 
ونصحوه بالذهاب الى مستشفى «قصر العني»» ولكنه رفض؛ فإن كل منكان 
يذهب الى هناك » كان البوليس له بالمرصاد > فبلىقي القبض عليه > ويحمله 
الى السحن "“ . 


حت ادا ما قال له استاده >٤‏ دات يوم : 


- امع ا بني » انني أخشى علبك من هذه الوطنية . ونصبحتي إلبك 
ان تخفي شعورك الوطني بقدر ما تستطبم » لأنك امام حكومات لا تقم 
لمستقبل اي طالب وزنا . 


ابه جمال عد الناصر بقوله : 


- كل نصح أرحب به > إلا الكف عن مثل هذا ! 


. الرجع السابق‎ )١( 


وراح عبد الناصر يعقد اللقات السباسة في بيته الواقع في حارة خميس 
العدس بالخرنفش > او في مسجد الشعراني » او في الحدائى العامة > ويتفخ 
في رفاقه روح الثورة حت اصبح رائدم »“ وزعيممم “ وصاحب الكامة 
المسموعة لديم . 

ولم يكن جال يكتفي بالحلقات والاجةاعات السباسىة “ وإغا كان ايها 
يعرف ان المطالبة هي السببل الأم للإطلاع على احوال التاريخ “ وعلى 
ظروف الافراد والجحتمعات» ويدرس سير الأبطال والشعوب. وما بروى عله 
انه طالما استوقفته ٤‏ في مطالعاته » عبارات لكتاب عرب وأحانب » فسطر 
ملاحظاته حو ها › او رسم تحتہا خطوطا تحعلما بارزة » تدلملا على امتا 
بالنسبة إلبه . وقد كان» مرة > 'بطالم كتاب توفق الحكم « عودة الروح » 
فلفت نظره ما ورد على لسأان عام الآثار الفرنسي الذي كان بتحدث الى 
مېندس انجليزي يعمل في مصر ٠‏ حيث قال : 

« هل رایت نی بل ما »> أشقى من هؤلاء المساكان ؟.. اوحجدت افقر من 
هذا الفلاح المصري ٠‏ ولا اهول علا ؟.. إني اعلم ذلك جيداً » فقد اشتغلت 
بالحفر عن الأ ثار المصرية في قرى الصعيد “ وخالطت بعض الفلاحين » وعلمت 
كل شيء .. مل لل وهار في الشمس الحرقة والبرد القارس > و كسرة من 
خبز الاذرة » وقطعة من الجبن مع بعض الأعشاب من السريس “ وغيره ما 
ينبت وحده .. تضحىة مستمرة >“ وصبر دائم > ومع ذلك فا م يغنون . 

« أتسمع هذه الاصوات الحتمعة »> الخارجة من قلوب عدة ! ألا تخالها 
خارجة من قلب واحد ؟.. اني اؤ كد ان هؤلاء القوم بحسون لذة في هذا 
الكدح المشترك . هذا ايضا الفرق بيننا وبينهم . ان اجتمع عمالنا على الال » 
أحسوا جراثم الثورة والمصبان» وعدم الرضا يا م فبه. وان اجتمع فلاحوم 
على الأ > أحسوا السرور الخفي > والمذة بالاتحاد في الأ . ما أعجهم شعا 
صناعاً غداً !! 


لا تستهن ذا الشعب المسكان البوم > ان القوة كامنة فيه > ولا ينقصه 
ذلك الرجل منه › الذي تتمثل فىه کل عواطفه وامانیه ٤‏ ویکون له رمز 
الغاية. . .عند ذلك لا تعحب هذا الشعب المتاسك المتحانس المستعذب والمستعد 
التضحبة “ إذا اتى معجزة اخرى غير ارم . 

وإن بلدا أتى في فجر الانسانية معجزة المرم » لن يعجز عن الإتيااتن 
معحزة اخرى > او معجزات !... بزعمون انه بل مىت" منذ قرون › ولا 
برون قلبه العظم بارزاً نحو الساء > من بين رمال الجيزة ل قد صك م 
قلہہا پىدها لیعیش الى الابد 0 

ومن خلال هذه العبارات “كان جال عبد الناصر يستشف مستقبل مصر “ 
ومستقبل البطلل المنتظر الذي لم يلبث ان تجسد في جمال عبد الناصر على 
مدى ثانبة عشر عاما من تاريخ مصر والعروبة . 

وفضلا عن ذلك » فقد كان حال يستعبض االرسائل التي تضج بالوطنية 
والثورة “> متى صعب عله الاجتاع بزملائه » وعقد الندوات معهم . ومن 
الأمثلة على مراسلاته > هذه الرسالة التي كتبما الى احد اصدقائه الطلبة > 
حیث يقول : ٤‏ 

« قال الله تعالى: « وأعدوا مم ما استطعتم من قوة » .. فأين تلك القوة 
التي نستعد بها هم ؟ إن الموقف ٠‏ اليوم “ دقيق > ومصر ني موقف أدق . 
ونحن نكاد نودع الحياة ٤‏ ونصافح اموت ... فإن بناء البأس عظم الأركانء 
فأبن من هدم هذا البناء ؟ 


إن ق مصر حكومة قانمة على الفساد والرشوة . فأبن من يغير هذه 


. عودة الروح » لتوفيق الحكم‎ « )١( 
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الجال . وإن الدستور معطل > والماية على وشك الاعلان > فأن من يقول 
للاستعهار : قف عند حدك ؟ فإن في مصر رحالاً ذوي کرامة > لا بريدون 
ان وتوا کالانعام .ان الوطنية التي كانت سنة ٠۹٠١‏ تشتعل ناراً في الصدور؟ 
بل ابن ذلك الذي يذو بلسانه وخطرات قلبه عن حياض هذا الوطن المزيز 
امقدس » مضحيا الحياة والعمر في سیل الاستقلال ؟ ابن من مخلق” خلة] 
جديداً حتى يصبح المصري الخافت الصوت < الضعيف الأمل » الذي طرق 
برأسه ساكنا » صابراً على حقه المهضوم؛ بقظا > عالي الصوت “> عظم إالرجاء» 
مرفوع الرأس “ بجاهد بشجاعة وجرأة في سبل الاستقلال والمحرية ؟ بقولون 
ان المصري يجزع من حفيف ثيابه ٤‏ في وضع النهار ؛ ولكن بحب ان يتقدم 
من دقودونه الى مواقف الدفاع ومواطن الكفاح “ فيكون هم صوت اعلى من 
صوت الرعد > تتداعی لقوته ابنية الظلم والاستبداد .. فكل روح سكنت 
جسما جاء من ابوين مصريين لا ترضى بحالتنا الراهنة > وتبذل نفسما قربانا 
للوطن العزز والجامعة الوطنة المقدسة . 


قال مصطفى كامل : « لو تقل قلبي من اليسار الى المت > او تحرك 
الأهرام من مكانه المكين > او تغير مجرى النيل > فلن أتغير عن المدأً» . 


كل ذلك مقدمة طويلة لعمل اطول وأعظم ؛ فقد تكلمنا مرات عديدة ني 
تمل بوقظ الأمة من غفوت ا > ويضرب على الأوتار الحساسة من القلوي »> 
ویستثیر ما من من القوى في الصدور .. ولكن ذلك م يدخل في حيز 
العمل الآن » . 


جمسع هذه التساؤلات والخواطر التي وردت قي رسالة حال عبد الناصر “ 
سوف تكون الثورة المصرية التي قادها جال هي الجواب عنماء والر“د التلقاني 
علا جميعاً . 
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ای المر ر افر .. قباد ٠‏ فالسو وان 


ام حال عبد الناصر دراسته الثانوية في مدرسة اللهضة؛ عام 2e‏ 
حاول الدخول الى الكلة الحربىة “ تحققا لملم بخالج وجدانه > وإعانا منه ٤‏ 
قول “ بالجندية الى بعتبرها وحدها سل التحربر واسترداد الكرامة . 


وبروي زميله وخلفه الرئيس انور السادات القصة الأسطورة ارفض طلب 
عبد الناصر ني المرة الأولى لأنه م يكن من ذوي الشفاعات والوساطات > ثم 
قول ہا - بعد ان کان قد التحتق بکلىة الحقوق فی آذار (مارس )۰۱۹۳۷ 
إثر اعلان الكلية الحربىة عن حاجتما لطلاب جدد » فكان جال في عداد 
الأربعين طالا الذين قبلوا في الدورة الجديدة . 

اما تفاصمل مشول جال عبد الناصر امام لجنة كشف اة بالكلية 
الحربىة > في المرة الأولى > فقد وردت على النحو التالي : سأله مدر اللحنة : 

امك ابه ؟ 

حال عبد الناصر حسان 

م ابوك بدشتغل ابه ؟ 

موظف بصلحة البريد 

= موظف كير ؟ 


or 


امال انت لىه عاوز تىقی ضابط ؟ 
عشان ابذل دمي فداء الوطن . 

- فبه حد اتكلم عشانك ؟ 

واسطة يعني ؟ انا واسطقي ربنا ! 

س انت اشتر کت فی مظاهرات سنة ٠۹۴۳٥‏ ؟ 
دود 


کده .. طبب اتفضل . 


و « تفضل » جمال بالخروج > لمعرف بعد ذلك ان الرسوب كان حلىفه 
امام هبئة الكشف» وذلك لأنه فلاح ابن فلاح من بني مر“ في مدرية اسبوط. 

بعد ذلك أقنعه صديقه حسن النشار بالالتحاق ممه بكلمة الحقوق . 
فقبل جال على مضض »> لأنه كان راغبا في خدمة بلاده عن طريق الانخراط 
في سلك الجندية . حتى اذا اعلنت الكلمة المحربة في آذار ( مارس ) سنة 
۷ عن ‌حاحتہا لطلاب جدد٤عزم‏ حال على‌الاشتراك ددا ف الامتحانات. 
ولكنه » قبل ذلك قرر امراً. 
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وبكل مأ عرف عنه من شحاعة وجرأة ٤‏ توجه جال الى مزل وكيل 
وزارة الحربمة المصرية اللواء ابراهم خيري . وعلى باب مزل سم الخادم 
بطاقته » ودخل بنتظر فى صالون منزل اللواء . 

بعد قلبل » أقبل و كىل وزارة الحربىة > وحاول ان يستفسر من جال 
عما بریده » فقال له جال : 

س أفلا تقبل الكلمة الحرببة الطلبة إلا اذا كان عندم وساطة > أم اف 
هناك قواعد عامة تسري على الجبع ؟ 

قال اللواء : هل قدمت طلا وأرفض ؟ 

فقال جال : اجل > ونجحت في الكشف الطي .. ولكن كشف ايئة 
محتاج الى الواسطة .. وليس لي واسطة .. ومعنى ذلك ان اعود الى كلبة 
المحقوق . 

ورمقه اللواء ابراهم خيبري طویلا .. ان امامه شابا قوي البنية › يتاز 
بالشجاعة » فضلاً عن كونه صاحب حى > وصاحب رغبة صادقة في خدمة 
بلاده عن طريتى الجندية . 

وبيساطة متناهىة > قال له وكيل وزارة الحرببة . 

وتقدم جال بطلبه الثاني. وش ما كانت مفاجأته عندما وجد ان و کيل 
وزارة الحرببة اللواء ابراهم خبري ذاته کان على رأس نة كشف اة .. 
وأمر اللواء بقبول جمال فوراً في الكلبة الحربية . 

قبل جمال في الكلبة الحربة > في عداد موعة تتألف من اربعة وأربعين 
طالا > قسموا الى سريتين »> وجعل جمال في السرية الثانية . 
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وبعد فترة اختمار دامت خمسة اشبز > روقىت خلاما جم تصر فاته 
وميوله النفسية » وتلقى خلامهها بعض العلوم الارن العسكرية > تقررت 
صلاحبة الطالب جمال عبد الناصر من الناحة العسكرية» وقبد اسه في القسم 
الاعدادي بالكلىة ٤‏ حسث تعرف الى الاسس المشتركة بالنسة للوحدة الصغرى 
في جميع الاسلحة وتدرب بصورة عملية على جميع اعمال ايدان > وتعلم 
صفات القبادة ومقوماتها “ واصطلاحات المرب وأساليبما الفنبة والتكتىكة 
سواء أكان الحارب فرداً في الجيش > او قائدآً له . 


ثم انتقل جمال من القسم الاعدادي الى القسم المتوسط في الكلمة . وفي 
هذا القسم تدرب على قيادة فرقة المشأة > وأصبح موهلا لىكون قائد فصاة 
في الميدان ٠‏ فأ بوسائل الميدان الخاصة مواد الحرب » وهذه الوسائل هي 
الاشارة وهندسة المدان والطبوغوفرافسا > وفن القتال . 


وبانتقال جمال من القسم المتوسط الى القسم النهائي في الكلية الربىة > 
کان قد اصبح ذا كفايات عسكرية عالىة > حتى أسند اله المسؤولون عن 
الكلىة سلطات قائد جماعة > وهي رتبة عسكرية لا نع٠‏ عادة» إلا لامتفوقین 
من الطلاب > وهي تؤهلم لتعلم الطلاب المستجدين في الكلية الحربية . 


وبعدما أمضى جال عبد الناصر ستة عشر شرا في الكلمة الحربية » تقدم 
للامتحان النهائي » فنجح في جممع مواد الامتحان > وکان مموع درجاته ۷۱ 
درحة ٤‏ وي اول موز (يولىو) ۹۳۸ تخرج ر الكلىة؛ والتحق بسلاح المشاة 
ملازما ثانا » ثم خدم في سلاح الفرسان > وبعدها نقل الى منقباد . 


وقي منقباد ٤‏ تدسر لبذور الثورة الكامنة في نفس جمال عبد الناصر “ 
وبضعة من رفاقة الشباب “ ان تجد التربة الصالحة فتنمو > وتكبر > وتشر 
بثارها البانعة . 
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ولنرجع ¢ مع الرئيس انور السادات الى منقىاد > وإلى هذا العام ‘4۹A‏ 
إذ قول » موضحا اسباب الثورة > ونشوء بذورها في « منقباد » " : 

بظن كثير من الناس ان هنه الثورة دير هما تشكىل الضباط أثر 
حادث معان جعم هدف وتدبیر . 

وفي اجواء الظنون» تحد الاشاعات كثيراً من نقط الارتكاز . تحد النقطة 
الاولى في حرب فلسطن .. بين اشلاء الضحابا وخبانات فاروق وعصابته . 

وتجد النقطة الثانىة في تحقىقات الاسلحة الفاسدة وتدخل الاك لحفظط 
الدعرى بالنسة حاشته ۴ 

وتحد النقطة الثالة في تصرفات قبادة الجيش و كيار ضباطه الذين وضعوا 
انفسهم في احذية فاروق . 

ولقد كانت كل هذه الاحداث فعلا > من الاحداث التي شغلت اهتام 
الضباط الاحرار » واستحثت خطام > ولكن نشأة الثورة “٠‏ والتميد ها > 


لم يستمد من حادث من الاحداث . 


فقد نشأت هذه الثورة ذشأة طبيعة > ونما التمهيد ها نموا طعا لأا 
کانت في کل مراحلما + تفاعلا طبیعا قوی بین ضمير جيش مصر »> وضمير 
Ee‏ 

می شات إدن “ وان نشأت ؟ 

لنرجع الى الوراء .. الى عام .۰ 

ولنذهب الى منقباد . 


)۱( كتاب «اسرار الثورة المصرية» لارئيس انور الساداتء قدم له الرئيس جال عبد الناصر 
وصدر تي سلسلة «كتاب الملال» - العدد ۷۹٦‏ - موز (يولنو) ٠٠۹٥۷‏ صفحة ۰ وما بعدها. 
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في هذه البيئة الخالصة »> حبث يشعر المصري بعناصره العريقة تلا كبانه 
وتسبطر عليه “ وقي الشتاء > حين يقسو الجو > وتتمرد العواصف فتزداد 
الروابط بين الاصدقاء > بقاومون ا قسوة الطبعة “ وينتصرون ها على عواء 
الرياح . هناك حول ار في معسكر الناورات « بتباب الشريف » »> كنا 
نقضي طرفا من كل لبلة .. اصدقاء كلهم صغار السن » صغار المناصب > كبار 
الآمال » وافرو الشباب. ضباط ‏ تزد رتبة احدم على الملازم ثان .. نتحرق 
طول النهار في الجبل ء فكأنما الجبل مرآة تعكس ار القلوب ! 

وكانت ني القلوب نار ؛ تار لا تنطفىء » لأن وقودها يتحدد في كل لظة 
في احساساقتا الشابة المرهفة > وما بقع امام اعيننا كل يوم الفاح الى 
المساء . كانت آنمالنا الكبيرة » وعز”ة شبابنا تصطدم كل بوم بعدد كير من 
الاحداث . فقد كنا ضباطا صغاراً »> وكان نا قواد » وكان هناك ايضاً 
انكليز . وكان قوادنا المصريون لاء عمل مم إلا إذلالنا > وإلا الانحناء امام 
الانكليز . 

وكنا نرى هذا الوضع الكريه > فنحترق ونسخط > ولكننا ل تكن 
نستطبع ان نتكل »> وماذا يستطع ملازم ثانٍ ان بفعل في داخل النظام 
المسكري » وني تلك الأوضاع الرهيمة “ إلا ان يسكت > ويكظم الغبظ »> 
ويدخن النار ني حشاه . 

هكذا كانت اامنا ؛ ولكن لبالمنا كانت تختلف اختلافا كبيراً . ففي . 
جو من الصداقة والألفة »> كنا نجلس فنمزح » ونذيب في هذا المرح شقاء 
البوم الطويل .. شقاء الجسد > وشقاء النفس > وشقاء الغربة في جيل بعيد . 

ولا ندري لاذا کان یتوسطنا دا شاب رقق وديم » عامر النفس 
بالصفاء > م يكن يكيرنا سنا »> ولا رتبة . فقد كنا جميعاً ابناء « دفعة » 
واحدة! ولکنه كان الملتقى الذي جمع صداقاتنا جميعا. كنا مزح > فنضحك 
عالا > ونسخر من كل شيء > ولا ترحم ألسنتنا احداً » واحبانا نغني ! 
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وکان یصنع کل ما نصنع » ولکنه کان مع ذلك ايضا يفکر .. يفکر 
بقلمه » ويفكر بوعبه > ولا نكاد تنطلتق ي المرح حت نجد موضوعا هادا > 
بثبره بيننا جال عبد الناصر . وریا کان موضوع) شخصا »> وریا کان 
موضوعا عاما ؛ و رعا کان ذ کرات عابرة تمر به قي حباته » فلا یلسث ان 
بستنبط منها فكرة او رأيا بثبر بيننا مناقشة طويلة هادئة . 


وكان جال يطوي نفسه على كثير من الآ لام الشخصة .. آلام یذ کرها 
منذ توفت والدته وهو صغیر ؛ فأثرت وفاتما في حباقه تأثيراً كيرا ؛ لمل 
من اظہر عناصره شدة الحناء التي طبعت حاته حت الوم . 


وکان الى جانب حياته وهدوئه ؛ يشل الشخصية الكاملة لأبناء الصعيد . 
فهو يكف الحاة ثل « الصعبدية » الخاصة؛ فتجده وديعا رقبقا ملىء الصدر 
بالمحنين . إذا لمست نفسه لمسة عاطفية قد لا تحرك احداً من الناس ؛ ولكنه 
ينقلب ادا هصوراً في اللحظة التى يشعر فما بأن احداً فكر مرد التفكر 
في الاعتداء . ٣‏ 


کان هذا الصديق يمضنا صورة حلوة للاخاء » والصداقة “> والاتزاس >“ 
والمدوء > والكرامة . فكان لهذا كله يستأثر باحترامنا جما > فكأنه في 
سکونه وهدونه وطابعه الحاص > معنى جسم حي» لكل المعاني والانفعالات 
الى عكن استخلاصما من تفاعل العواطف الانسانمة المتضاربة في انسان قست 
عليه الحباة . 

وهكذا .. وحول هذا الرجل ٠‏ التأمت تموعة من الضباط الصغار 
الاصدقاء .. لم يكن احد يدري انبا ستكون نواة لجموعة اكبر وأكبر > 
وأن اجتاعما في تلك القباب البعيدة لن يكون جرد صدفة تر" »> ويتشتت 
من بعدها شمل الاصدقاء > وإنما سسكون البدء الحقىقي لهاد عنىف > وحن 
كثيرة » وعمل خطير . 
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وإن كنا قد أخذنا حياة قوادا الكبار في ذلك الوقت بالسخرية العنيفة > 
نطلقما في ساعات المرح > فقد جاء اليوم الذي لم تعد فبه السخرية تفي عن 
آلامنا شا . 

فقد القى علينا القدر بقائد جديد لمنطقة > ي بكد يصل البما حت شعرنا 
بأن الذي وصل » غاز من غزاة الترك . 

کان پری نفسه بیننا مثما بری‌السلطان عبدالمید نفسه بین معالم اسطنبول 
الآمر الناهي الفظ الذي لا بناقش . 

و أصبحت الحباة كرية منذ اللحظة التي وصل فيها اللواء مود سف 
الى منقماد . 

کان هذا اسمه ٤‏ ولكننا كنا نسميه السلطان عبد الجيد لاه كان يفرض 
علسنا تقالىد السلاطين . 

وبدأتا نيس من خدمة المجيش. وأعد” بعضنا استقالته فعلا من هذا الجيش 
الذي يضم بين قواده .. السلطان عبد الجيد ! 

ولکننا نری صبر جال فنعحب > ونرى هدوءه وصموده هذا الذل 
الطويل » فتسكن نفوسنا؛ فقد كان جال يعيش بأمل ا نحلم نحن به في تلك 
الفترة السحىقة من حباتنا في « منقباد » . 

واشتدت الصلات بين كل منا وبين الحموعة الكاملة » حتى اصبح كل منا 
يفكر بعقلية الكل >“ وأصبح من حت كل منا ان يتصرف بامم الماعة »> 
وأصبحت هذه الماعة » يوم بعد يوم“ قبداً جديداً لتصرفاتنا » لأن كل عمل 
يأتىه فرد منما > سنب الى الجاعة »> شاءت أم لى قشأ .. علمت بالأمر 
ام م تمم ! 

وإني لأذكر تلك الأيام واللبالي اذ كر مرحنا وآلامنا وأام صداقتنا الميلة 
الأولى .. والسلطان عبد المد الذي اراد ان ذل رقابنا › ) ذل رقته 
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لصغار الانجليز “ وراح يتحول في صورة شرسة مضحكة منكىة معا في 
« منقباد » . 

أذ كر كل هذا » واذ كر اننا في خلال تلك الفترة الحالة من حباة الشاب 
بدأنا نفكر ذات لىلة .. 

وقأل حال : 

« إنهم الانجليز اصل بلائنا کله » . 

وكانت مفتاح تفكير طويل .. لإ بلبث ان اصبح خطى علمة متتابعة .. 
كنا جمبعا نمار ان الانجليز م اصل بلائنا كله .. و كنا جميعا نكره الانجليز> 
ولكن هذه الكامة قا ها جال > و كأنه بحدد لنا رسالة كبرى > لا بنبغي ان 
بتخلی عنا . 

وشهدت « تاب الشريف » > والنار الموقدة علبها > عدا مقدسا > 
ربط مموعة صغيرة من الشاب الصغار . 

بربطہم بعمل معين » ولا بزمن محدد »> ولكن ربطمم بفكرة الحياة . 

وبدأنا نجمع حوالنا انصاراً لفكرة الحاة > کل منا بختبر عدداً من 
الضباط الآخربن ؛ ويكون في محبطه خلبّة صغيرة يثير فما هذه الفكرة > 
وبرى مدى استعدادها العمل بوم يأتي وقت العمل ... 

وبدأنا نخطو الاطوة الأولى > فنحسب ها حسابا > وتلقي الكامة > 
فنفکر قبل القاما مرتین . 

بدأنا ننزع من اعماقنا زهو الشاب » ونحل فيها الشعور بالمسؤولية > 
والاقتصاد في الأمل . 

لقد قتل « جال » فينا المرح » و كنا قي شرح الشاب ! 
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وحاء الدرس الأول الذي اخذناه > بعد ذلك » فأصبح درس حباتنا .. 
فقد مرت ايام قلبلة .. كنا فسا لا نزال في فترة تكويننا الأولى > وإذا 
بالشيء الذي نسيناء جميعا بقع . و كنا خلبقين بتوقعه . قإن ضابط اميش 
لا يستقر في مكان واحد طويلا .. وإن هي إلا لحظة مفاجئة » حتى كنا قد 
رقنا شاعا 6 وا ا في الاسكندرية “ والثاني في طنطا > والثالك في 
القاهرة “ والرابع في مرسي مطروح .. 

وكانت الحرب إذ ذاك قد بدأت “ والاعصاب توترت > ورأمنا حامنا 
الكير يذوب ويتساقط ا تتساقط حبات الندى عالقة بزهرة > او تذوبفي 
شعاع الصبأح . 

وافترقنا . 

ولكن الحم لم يذب .. والفرقة لم تستطع ان تكون حاجزاً بين هذه 
امجموعة > في اقسى الظروف التي حلت بها . 

وفہمنا مع الابام هذا الدرس > وهو إن الصداقة القوية عندما تقوم على 
نقاء وطر > وعندما تقر كز ايضا حول فكرة > فإنما قادرة على الحاة ٤‏ مها 
فرقت الحياة بين الاصدقاء . بل هي اكثر من ذلك » تستطيع وحدها صنع 
المعحزات . 

والذي وقع > بعد تلك الايام > هو الأثر القوي هذه الصداقة النقبة التي 
ربطتنا . فقد فرقت بيننا الظروف كثثراً > وجمعت بيننا بعد ذلك» كثراً. 


و كنا إذ نفترق > لا تفارقنا الفكرة » ولا عد الجاعة > وكل ماهناك 
ان احدنا كان جد الفرصة العمل » فتعمل .. يعمل مستقلاً بإرادته في ظاهر 
الأمر » ولكنه في حقىقته > بكون مقسّداً بإرادة الماعة المتمثلة في فكرتما 
الكبيرة “ وعهدها المقدّس . 

وقد تختفي من بیننا اسماء ٤‏ في كثير من الاوقات ٤»‏ ا اختفى اسم جمال 
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عبد الناصر عامین کاملین» بین کانون الاول ( دیسمیر ) ۱۹۳۹ وکانون الاول 
( دیسمار ) ۱۹4۱ ٠‏ إذ كان في هذه الفترة قد نقل الى السودان . 

ولكن الذي کان يىقى في مدان العمل » کان يعمل .. يعمل بإرادته » 
ولکن بامم هذه الماعة > وفكرا الاصلىة › ويعمل بإرادته »> ولكنه برجم 
الى من يستطبم الرجوع البه من جماعتنا > في كل فرصة تؤاتبه لذلك . 


ل 

ولم تعد تمر الابام همنة > ولا رفقة » فقد بدأت احداث كثيرة تقع .. 
بدأت بالحادث الاول عام ٠۹۰‏ .. وكان مبدانه ميدان القتال في « مرسي 
مطروح » . 

e 

وهكذا كان » فقد 'نقل جميع هؤلاء الضباط الاصدقاء من « منقباد » 
الى ارجاء مختلفة من مصر ٠‏ بيا 'نقل جمال عبد الناصر الى « أمبابة » > 
وبعد ذلك بشمر واحد نقل الى « العلمين » ولبث في « العامين » اربعة اشر 
انتقل بعدها الى « ابي زعبل » واستقر به المقام اخيراً في السودان . 

وکان کل من الضباط سحاول ائناء تنقلاته ان بجمع عدداً جديداً من 
الضباط على الفكرة “ وكان المدف واضحا ومحدداً » وهو تخلنص البلاد من 
الانكليز الذن م اصل اللاء کله ٤‏ کا قال جال عبد الناصر لرفاقه > 
دات لل 

ولقد كانت نيران الجرب العامة الثانىة على وشك ملامسة أرض مصر . 
وكانت سباسة الحكومة » آنذاك هي سباسة تجنيب مصر ويلات الحرب > 
لأنه لم يكن ني الامكان تفادي الحرب “٠‏ نظراً لمعاهدة المبرمة مع الانجليز 
عام ٠» ٠۹۳٦‏ والتي سبقت الاشارة إلىما . والانجليز ٤‏ ا هو معلوم > طرف 


هام فى الحرب العامة الثانمة ... 


۳ 


ومثل هذه السباسة م تقابل بالارتباح من جانب انكلترا » فأبرق لورد 
هالىفاكس ٠‏ وزبر الخارجة البريطانة الى « كارن »> سفير انجلترا في مصر 
يما معناه ان الحكومة > وكانت برئاسة على ماهر “ حب ان تستقىل فوراً . 


واستقالت الحكومة .. وبدأت الأجواء تتلّد بالغيوم ... 


وتسربت اخبار الى الضباط المصريين في مرسي مطروح٤مفادها‏ ان اوامز 
ستصدر البم من قبادتهم تقضي بأن «تنسحب‌الفرقتان المصريتان اللتان تقومان 
بالدفاع في‌القطاعين البريين لتحتلما قوات بريطانبة حتى تنفره بريطانبا بالدفاع 
عن النقطة كلا » . 

ولقد كان بإمكان الضباط ان ينفذوا هنه الأوامر “ ولو على مضض 
و کره ٤‏ لو ل تكن الأوامر مرتبطة بأوامر أخرى تقضي بأن « بترك الضباط 
سلاحهم > عند انسحابهم + وأن يساموه للقوات البريطانية التي ستحتل 
القطاعين » . 

ولا نحسب ان مة صفعة مذلة بمكن إن توحه الى حندى او ضابط أعظم 
من صفعة الأمر بترك السلاح > فضلا عن الانسحاب .. ولن ؟ للحنود 
البريطانين الحتلين الغزاة . 

وصمم الضباط على امر . 


صمموا على رفض الأوامر > حتى ولو اقتضام ذلك الرفض ان يدفعوا 
حاتمم متا للتمرد على الأوامر . 


لا بل صمموا على ان يعودوا في طريقهم الى القاهرة » وأن تاوا جيم 
المرافق العامة > ويفرضوا مجدداً حكومة على ماهر الذي كان قد تقدم 
باستقالة مدوية ٤‏ وبيان شير في شېر موز (يوليو) . 
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وني شهر ايلول (سبتمبر) صدرت الأوامر « المنتظرة » > فعلاً .. فرفض 
الضباط ترك السلاح .. وتقدموا الى القاهرة .. ولكن الظروف الحبطة م 
اوضحت هم ان قبامم بالاستبلاء على المرافتى العامة قد يعود عليهم بالوبال 
والضرر العظم . 

وهکذا اكتفو! بالاحتفاظ بسلاحم » وحقدم على الانجليز الذين اكتشفوا 
صورة واضحة للعداء العمسق الذي يكنه مم الضباط المصريون . 


وني القاهرة » عاد الشمل فالتأم > واجتمع الضباط من جديد ما عدا 
جمال عبد الناصر الذي كان ما بزال قي السودان . 
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مارت ٤‏ ساط (فرار) وازریار السریر 


ولا فضي بعبداً > في توضبح الاسباب التي ادت الى تفجر البركان الثوري 
الكامن فينفوس الضباط المصريين؛ قبل الوقوف عند حادثة ۽ شماط (فبرار) 
۲ التي يعتبرها الشعب والجيش المصريين وصمة عار في جبين الحك المصري 
الذي كان بتولى» ساعة يشاء الانكليز ان يتولى > ومتخلى ساعة يشاء الانكليز 
ان بتخلی . 

وخلاصة الحادث أن انجلترا الى كانت على ثقة من كره المصرين فا 
ولوجودها ني البلاد »> استاءت أشد الاستباء عندما وجدت ان ثة تقاربا 
کا وای کے ری اک ابت ر چ ا ( وکان 
الملك بنظر اله > يومذاك على انه شاب وطنى محبوب ) “ فأدر كت ان مثل 
هذا التقارب سودي حتما الى قبام جة و قوامها الجيش والشعب “ 
فصممت على ضرب هذه الجبهة » وفصل الجيش عن الشعب ؟ 

وهكذا قر"ّرت ارغام اللك على تكليف مصطفى النحاس > زعم الوفد 
( والوفد آنذاك حزب غالبية الشعب ) »> وبذلك يبدو النحاس > وكأنه 
رجل بريطانيا » فتقوم الموة بينه وبين الجيش “ وتتصدع > بذلك »› الجبة 
الموحدة المرتقبة “ نتيجة التقارب بين الملك من جانب ٠‏ والجيش والشعب من 
جانب آخر . 


ولکن بریطانا وجدت ان هذه «اللعبة» تقتضي إبجاد الأسباب المىجبة > 
والظروف اللائمة لمأارسة اللمىة > فافتعلت مظاهرات « مصرية » تتف باسم 


« رومل » التقدم نحو هذه البلاد الواقعة تحت الاحتلال البربطاني . 

وسارت المظاهرات ني اللبل .. ويدلاً من إن تتحه السلطات الحتلة نحو 
المتظاهرين “ اتحہت نحو القصر > وبواسطة « كارن » السفير البريطانيء 
خسرت اممك بين اجه وبين تكليف النحاس بتأليف الحكومة . 

وذهلت الىلاد من تلك الاحداث لہا « کانت اغرب من کل ما تصوره 
خبال هذا الشعب .. وأذهلما بعد ذلك عنه او شغلما عنه > ما تقاذف به 
الساسبون من سباب واتهامات وما أثبر من قصص الاجاعات التي تمت في 
قصر الملك » والمواقف الثبرة التي رأا قاعاته من الزعاء . وطاش صواب 
ضباط اليش ٠‏ لانم كعسكريين > شعروا بأنها ضربة عسكرية لا يراد ما 
سوام . وقي فورة الجاسة وعنف الشاب >“ بدأت الاجاعات تعقد علنا في 
نادي ضباط الجيش لناقشة الموقف . وتقرر الخطة بصورة مفتوحة > لا مكن 
ان تۇدي ا 

والقىقة إن هذه الحادثة هزّت غمائر الضباط أا هزة » حتى ان جمال 
عبد الناصر ( وكان بومئذ ني السودان ) كتب الى صديقه « حسن التشار » 
رسالة بقول فما > حول تلك الحادثة : 

« ان خطابك على أغلى غلبانا مرا > حتى كنت على وشك الانفجار 
من الغبظ » ولكن اشعر بالخزي والعار لأن جيشنا سكت على هذا الاعتداء 
وارتضاه . ولکني مسرور على أي حال »> فقد کان ضباطنا یشغلون اوقات 
فراغہم الحديث عن ساعات اللو والمسرات › فبدأوا الآن يتحدثون عن 
الانتقام » لا من اجل القصر > ولكن من اجل مصر » " . 


. ٠٠ أسرار الثورة الصردة » لارئيس أتور السادات» صقحة‎ « )١( 
. ۲۰ (؟) جل «صباح ار القاهرية - المدد ۹۹ب - اول تشربن الاول «اكتوبر»»صفحة‎ 
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وإلى هذه الحادثة تفسما ٤‏ يشير جمال عبد الناصر فى كتابه « فلسفة 
الثورة » حسث يقول : 

« ثم أن هذا البوم - البوم الذي اكتشفت فىه بذور الثورة في نفسي س 
أبعد من حادث شاط (فرار) ۱۹٤۲‏ الذي کتدت' بعده خطابا الى صدتق 
قلت له فيه : « ما العمل» بعد ان وقعت الواقعة وقبلناها مستسامين خاضعان 
خانعن » ؟ 

الحقبقة اني اعتقد ان الاستعار يلعب بورقة واحدة في يده؛“ بقصد التهديد 
فقط › ولکن لو ان أاحس" ان بعض المصريين ينوون التضحبة دمام »> 
ويقابلون القوة بالقوة » لا نسحب كأي إمرأة من العاهرات . 

وطىعاً هذا حاله او تلك عادته . 


آم مان › آما الحيش > فقد كان هذا المحادث تأثیر جديد على الروح 
والإحساس فىه ؛ فبعد ان كنت ترى الضباط لا بتكامون إلا عن القساد 
واللهو “ اصبحوا بتكامون عن التضحىة والاستعداد لبذل النفوس في سسل 
الكرامة؛ وأصبحت ترام وكلم ندم؛ لم م يتدخاوا سمع ضعفيم الظاهر- 
وردوا للبلاد کرامتہا » ویغسلوها بالدماء > وإن غداً لناظره قريب . 

لقد حاول البعض > بعد الحادث > إن يعملوا شتا بغة الانتقام > ولكن 
الوقت كان قد فات >٠‏ أما القلوب فكلما تار وأسى . 

والواقع ان هذه الحر كة .. ان هذه الطعنة »> ردت الروح الى 
الاحساد ¢ وعرفتېم ان هناك كرامة حب ان دستعدوا للدفاع عنما ¢ 


هذا درسا قاساً » ٩‏ . 


)١(‏ « فلسفة الثورة » لمال عبد الناصر ‏ صفخة ه ١‏ - الطبعة التاسعة - المطبعة العالبة 
بالقاهرة . 
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ولقد استغل جمال عبد الناصر هذه الحادثة > وتبلورت في ذهنه فكرة 
إقامة تنظم « الضباط الاحرار ». واتبع لذلك خطة يكون التنظم موجبهاء 
سريا» يضم عدداً من الضباط؛ ويتغلغل هؤلاء الضباط ني حميع اسلحة الجيش 
حتى تتم هم السبطرة علبه > على ان تكون التشكبلات السرية على اساس 
نظام الخلايا » في تسلسل هرمي > وذلك خوفا من ان يهار التنظم › اذا ما 
اكتشف بعض الاعضاء »> والتسلسل المرمي هذا التنظم مخضم ٤“‏ في ناية 


الامر “ لقمادة علا “ فلا يعرف إعضاء الخلايا “ اسماء افراد هذه القبادة . 
وبعد امتحان دقتى عسير » ودراسة طويلة هادئة » بدا مال عبدالناصر 


باختبار أعوانه > وذلك تيداً لإقامة « اة التأسسبة لتنظم الضباط 


1 
الاحرار € 
© 


وني هذه الاثناء كانت مقاييس كثيرة قد اتضحت .. وأشخاص كثيرون 
وضعوا على المحك > فظمروا على حقىقتهم . 


املك الذي كان ثل » في نظر الشعب > عنصراً من العناصر الوطنمة حتى 
حادثة ۽ شباط ( فبرابر ) ٠۹٤١‏ والذي « اعتبرتاه فعلا رمزاً مصر ٠‏ وأردنا 
ان نثأر له بإبادة الانحليز » - على حد تعبير انور السادات ‏ قد تمدّلت به 
الحال » وقطورت نظرته الى العرش والشعب > والى المستقبل > والانجليز > 
تبدلاً وتطوراً جعلاه في الصف الاول من اعداء الشعب . 


و كذلك علي ماهر الذي أرغم عام ٠۹٤‏ على الاستقالة»لتكليف النحاس 
بالوزارة» والدي هلل المصريون لعودته الى المج عام 4 ۰ ما کاد دستقر 
على كرسي رئاسة الوزراء حتى وجد نفسه رهىنا لأوامر الانحليز .. ينفذها 
راضا او مکرها › على حد سواء . 
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ومن « الاوامر » التي اصدرها على ماهر بناء على « اوأمر » الانجليز > 
إبقاء انور السادات فى المعتقل - وکان السادات الرحل العسكريى الوحد 
الذي أقام اتصال رة الاخوان المسامين المرحوم حسن البنا الذي 
له اول اجتاع بالفريتى عزبز المصري المشمور بواقفه الوطنة المعادية للانجليز- 
فاضطر انور السادات الى المرب من معتقله في تشربن الثاني ( نومير ) سنة 
4“ أي بعد تألىف وزارة احمد ماهر بشېر واحد.. ولبٹ متخفاً حق 
عام ٥‏ ۰ عندما ألغىت الاحكام العرفية . 


الوقت > فقد وجد « ان من الخير القشكيل وللثورة ألا يعاود العمل المنظم 
الفعلى إلا بعد ان تشكل هذا العمل اسباب النجاح > وكل وسائله » .. هذه 
الاسباب والوسائل التي ل تكتمل إلا عندما بدأت الخطط والاعال المنظمة 
التي انتہت الى تفجير ثورة ۲۴ قوز ( بوليو ) سنة ۱۹٥۲‏ . 

وتعاقىت > بومئذ ظروف كثبرة .. ولندع الرئيس انور السادات الذي 
عاش تلك الايام بنفسه “ بتحدث عن الظروف الكثيرة التعاقبة : 

« في هذا الوقت» كان جمال عبدالناصر قد بدا يتولى بنفسه امر التشكيل 
داخل الجيش لنظمه تنظيما جديداً > ولمضع له خطة بعبدة المدى > طويلة 
الأمد “ قا على فلسفة مدروسة واقعبة . 

وبدأت حر کتنا تتخذ صورتين : صورة داخل الجیش بر مہا ويكوّشن 
عناصرها > جمال عبد الناصر “ وصورة خارج الجيش > تولبت اا امرها . 


وكان الغالب على الصورتين» روح فدائية »> وكانت بين الصورتين صلات. 
كنا قد بدأنا نعتمد على أنفسنا كل الاعتاد > إثر أحداث وأحداث . وکنا 
قد رسمنا خطتنا القرية على ان نشىء تشكلاً شعسا وتشكلا عسكرا › 


¥ 


یعملان جنباً الى جنب ٤‏ کل بوسائاه» وکل مخططه > ولا برتبط احدها بالآخر 
أى ارتاط ظاهر حتى تأتي اللحظة المناسبة لذلك . 

ومر بنا تاريخ طويل > ووقعت أمام أعيننا هزات عنيفة و كنت اتعحل 
الخطى › وكان جمال يتريث. حتى أتى الموم الذي شكلت فيه وزارة المرحوم 
النقراشي » عقب مصرع المرحوم أحمد ماهر .. وذهب النقراشي الى السفارة 
البريطانة »> فقابله « كارن » > على سلم السقارة . 


وکانت هذه القصة حدیٿث مصر .. 


فقد كانت قصة بغبضة فاضحة .. ولم يكن ثي البلاد مصري واحد 
محتمل ماعا > دون أن تفور الدماء في عروقه > وم بأي عمل کن أن 
بسمی من أعمال الحنون . فقد كانت خلاصة هذه القصة ان النقراشي لم يكد 
دشر الى مطالب مصر > حتى هز ذلك اللورد كتفيه في استبتأار وسخرية ٤‏ 
وقال للنقراشي : 

و دعك من هذا الكلام » فإن حديث الحلاء والوحدة ١‏ ليس إلا 
حديث خرافة » . 

وكانت لطمة قاسبة أردا أن نردّها . 

وذهبت الى جمال »> وني يدي خطة من التشكيل الشعي “٠‏ لنسف السفارة 
البريطانية على كل من فما . 

واستمع لي جمال طويل . وتاقش خطتي مناقشة كاملة > وأقر كل أطرافما 
وعناصرها . ولكنه في آخر الأمر > هز“ رأسه > وقال : لا . 


. اي وحدة « وادي النيل » بين مصر والسودان‎ )١( 
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کان يستعرض ني ذهنه الاجراءات التي يستطبم الاتجليز اتخاذها عقب 
نسف سفارتېم ٤‏ وکان پستحضر في ذهنه مصرع «لی ستاك » سر دار السودان . 
وقال : « لا .. نحن لا نريد أن نعبد مأساة السودان الى وقعت منذعشرن 
عاماً » , 

وقال السادات : 


« وکان على حت > فعشرون عاماً في عمر أمَّة مكافحة ينبغي ها أن 
تغسر من اسالىب کفاحہا » یا تتضمنه من تجارب ومن درو 


ن دروس . 
ولل تتم هذه الخطة .. ولکن بدأ صراع من نوع آخر جدید » ٩‏ ! 
© 


ولقد تقساءل » تهنا عن اسباب رفض جال عبد الناصر العمل الشعي 
الي كوّن انور السادات قشكيل > تهيداً لنسف السفارة البريطانية ؟ 


اهو الخوف من انتقام الانجليز > وإجراءاتهم التعسفة محق البلاد ؟ 


أ هو الخوف من انتقال بادرة الثورة من يد الجيش المنظمة الى يد المدنيين 
الذين لا يتحلون بنظامية العسكريين في غالب الأحبان ؟ 


لعلنا لا نكون مخطئين إذا رجحنا الأمرين معا > وأولمنا الأهة الكبرى 
للترجبح الثاني > لأن المستقرىء للأحداث في ذلك الوقت > ولا حدث من 
قبل ومن بعد » يتبسن دى حذر حال عبد الناصر “ ودقته قي اختمار 
أعوانه > وتحديد الأوقات المناسبة لتنفيذ الخطوات الثورية التي تقوم بها 
التشكملات السرية الختلفة . 


. ١١٤ و‎ ١١١ د أسرار الثورة المصرية » لأنور السادات صفحة‎ )١( 
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فقد روى حسن النشار > صديتق جمال ورفيقه منذ عد الدراسة» صفسة 
مطوية من حياته کشف فيا عن سر تار يخي هام ء إذ قال ١:‏ 


« کان جمال عبد الناصر برى ان خلاص الأمة من الاستعمار والذل والمانة 
لا بمکن ان بتحقی في ظروف التمز ”تى السبامي والزبي .. إلا عن طرق 
الجيش ٠‏ فأتفقنا على خطة عسكرية يشترك فما بعض القيادات الوطتية . 
وذالك بقطم خطوط المواصلات والإمدادات عن الجيش الانجليزي في 
« العلمين » > وكان عبد الناصر آنذاك ( عام ۲ ) ارکان حرب الكتية 
الثالثة yy‏ البكباثي 
عمد طاهر ٤‏ ومد سال و كمل وزارة الحربمة في ذلك الوقت 


کانت اولی‌مراحل تنفذ الخطة احتلالمحطة الاذاعة وتوحه من الخلف 


لقوات الاحتلال في الصحراء الغربية .. ولكن الخطة إ تمم ولم يستطع 
البوليس ان يعرف شنا عنما ٤‏ حتی بعد اعتقالي e‏ 
من مکی ر 


ويضىف سحسن النذشار ان عبد الناصر اتبع بعد ذلك خطتين : خطة 
سرية الثُورة “ وتوقىتہا › محىٹ م یکن احد غره وغیر اة التأسيسىة 
لاضباط الاحرار على عل بالخطة؛ ثم خطة عدم الاستمانةا دين ى اطنط 
والتنظم للثورة ٠‏ لأنه تع د E Os‏ 

e 

ولعلنا لا نعدو الحقىقة ادا قلنا ان كل الاسباب التي مہدت حتى الآ 
لثورة في نفوس الضباط كانت تقوم على اساس عاطفي انفعالي “ تضاف الله 
الأحداثف السياسبة التي ساعدت على نمو هذه الأسباب »> > ولکن الأسس 


٠۹۷۰ مجلة «صباح الفير» القأهرية - العدد ١٠ب - اول تشرین الاول « اکترر»‎ )١( 
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الذروة د ير الثورة م تقم في الحقبقة تمىقة إلا انطلاقا من الثامم ن من شېر ابار 
(مايو) سنة ٠۹4١‏ > يوم انتهاء الحرب العالمية الثانبة تي اورو! . 


انتہت المرب العامة الثانبة في اوروبا بتاريخ ۸ ايار (مايو) سنة ٠٠۹٤٥‏ 
فسمي ذلك البوم « بوم السلام » > وسمي « بوم النصر » »> ولكنه ام يكن في 
حقبقته بوما للسلام ولا بوما لانصر . 

لقد حسب الناس؛ بمدما ضللتم الدعاية الغربية“ ان انتهاء الحرب العالمية 
الثانة » معناه انتصار قوى الخير على قوى الشر » وغلبة سلطان النور على 
سلطان الظلام > نظراً للعهود والمواشتى التي ابرمت “٠‏ وللوعود التي قطعت 
للشعوب ني ذلك الین . 

وبالنسبة لمصر “ كاتف الخلصون » من رحال الجيش والوطنية بنتظرون 
بفارغ الصبر ان تضع الحرب اوزارها »> حع يبدأو! خطوات جديدة على 
ارض و اضحة ا معام . ذلك ان انتہاء الحرب يعني اكثر من شيء بالنسبة لمصر. 
انه يعني تباور الاو وضاع بصورة واضحة صرحة لا تتح أي جال لامخادعة 
والمواربة “ وإنا لا جال إلا لأحد عملين : إما عمل لأجل مصر “ وإما عمل 
ضد مصر . 

وانتهاء الحرب يمني ايضاً انتهاء الاحكام العرفية التي جعلت المصريين 
بعدشون في مل کابوس »> ویعرضون کراماتهم ومقاماتم وأحبانا شرفمم 
وعرضمم لتعدبات الخابرات البريطانة > ولافترا ءات عملائم » ولتح ر کېم 
المشموه كاما تيينوا ان ثة خطوة وطنبة في طريقما الى الظمور . 

وكان جمال عبد الناصر “ خلال الحرب العامة الثانبة > كا معنا من قبل» 
قد بدأ تحن الفرصة السانحة للتنظم > ولاختمار رفاق النضال > ورسم 
الخطوات لتحقق الهدف الكبير . 

ولل تكن امامه فرصة افضل من فرصة انتهاء الحرب العامة الثانة . 
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وبداً جمال عبد الناصر يعمل > وكان جمال الذي يعمل > هو على حد 
قعبير انور السادات ‏ جال الناضج الذي مرت به تجارب السنوات الست 
الكثيرة »> سنوات الحرب »> وما تخللما من احداث داخلىة وخارحة وما راه 
فسا من هزات عشفة > ومن حاولات وطنية وأخرى خائنة .. ومن بطولات 
زائفة وأسالىب خادعة؛ ومن اوضاع غريبة حلت بالجيش» او فرضت عليه» 
ومن دعايات مثيرة > غرتق فما الشعب > وتهدف كلما الى تضليله لكي يكسب 
الاستعار وأذابه من الخونة وأصحاب الملصالح والحكام الفاسدين . 

وكان جمال برى ان هذه الظروف والأحداث والصور قد مرت بغيره 
مثاما مرت به.. وأن هذا الغير قد تأثر ا وانفعل»> واكتسب وعباً جديداً 
نشا في فترة الحرب» وآن له ان يتجمم؛ وأن يعمل وعبا ني كثير من عناصر 
الجيش.. وعباً لا بد ان محرك اصحابه الى عمل معن او اتجاه معین.. ولا بد 
لكي تنجح خطى اصحابه » أن تتجمع وأن تتوحد وأن تتحد اهدافما . 

وكان ايضا برى عقبات في الطريق . فعلى الرغم من ثقته بان العناصر 
الواعبصة في الجيش » تسبطر علمما نفس الافكار والمبادىء التي تسبطر على 
المناصر الواعبة في الشعب.. وعلى الرغم من شعوره بأن ما يسخط منه افراد 
الشعب وجماعاتيم هو عبن ما يسخط منه ضباط الجيش وجنوده.. وعلىالرغم 
من ثقته بأن المعركة التي بجحب ان تبداً هي معركة الجيش والشعب معا .. إلا 
انه كان يشعر بانعدام ثقة الشعب في الجيش » وانعزال الجيش انعزال ظاهراً 

فقد كانت صورة الجيش قي ذلك الوقت هي صورة « الكرباج » الذي 
بلب به الطغاة ظمور ابناء الشعب “ وهو سيف التمديد الذي يلكه الحا 
ولك ان يسخره ضد هذا الشعب كاما ثار او سخط (ويوؤ كد جمال عبدالناصر 
هذه الحققة إذ بقول: « وكنا نقول: كنا نحن الشبح الذي يؤرق به الطاغبة 


. وما بعدها‎ ٠١١ اسرار الثورة الصرية » لانور السادات » صفحة‎ « )١( 


Yo 


احلام الشعب > وقد آن هذا الشح ان يتحول الى الطاغة ٠‏ فسدد 
احلامه هو  »‏ ) . 

انها الصورة التي رسمما الانكليز » وشار كهم في إظارها > ووضع الإطار 
حوهما > حلفاؤم : القصر والأحزاب . 

وأصبح الشعب لا بخشى اللك » لا لأنه مقدس ٠‏ او لن القانون محميه > 
ولكن لأنه القائد الأعلى للحيش“؛ والمسطر على تحركاته “والآمر فيه والناهي. 

والجيش مظاوم . 

والشعب مظاوم . 

فلم يكن جيش مصر اجنيا عن أبناما > ولم يكن جيشا من الماليك او 
المرترقة.. ولكنه كان جدشا من الشعب.. مشا كله هي نفس مشا كل الشعب. 

ولم يكن الشعب مجهل هذه الحقيقة » ولكنه كان يضلتل عنما بأساليب 
کثرۃ > ونی مناسات متعددة » تجعله خشی جیشه ٤»‏ وکأنه جیش احتلال. 

كانت هذه هي المقىقة الاولى في الموقف : ان الشعب يعتقد أن هذا 
الجيش هو جيش فاروقق لا جيشه »> وأنه يائس من امكان القبام بالثورة 
الكبرى » لأن الجيش عندئذ > لن شور في صفوفه > ولن يقاتل دفاعا عن 
مطالبه > وإنا سبقف في وجه أبنائه “> يضرم بالحديد والنار » ويحطلّم 
معنوياتهم »> وينصر عليمم الظام والطاغة والحتل . 

وكان حاجزآً ليس من اليسير تحطيمه > فليس من اليسير ات تخلتى ثقة 
وإعانا > حسث لا ثقة ولا إعان . 


.“ فلسفة الثورة » لمال عبد الناصر » صفحة‎ « )١( 
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وكان هناك الى جانب هذا العامل ٤‏ حلف آخر کر .. معت عناصره 
مصالح مشتركة كثبرة 

وكان هذا الحلف بجمع بين اللك والاحزاب والرجعبة “> ويعبل بوحي 
الاستعار >“ او يعمل لصالحه . 

وقد لا نذهب وراء الاستنتاجات كثيراً > فنتهم عناصر هذا الحلف 
العامدة .. ولكن شيا في الوجود لا يستطيع ان ينفي عن هله العناصر 
معا »> أا كانت تخدم الاستعار » ضالة او عامدة . 

فما ا للك » فقد كان عامداً > متعمداً > فاه لا يعمل حت الفهم . كان 
الك قد عرف تاما إن الهوة سحىقة بينه وبين هذا الشعب .. وكان الذين 
حوله من الحاشة الفأسدة والرواد الخائنين > قد أقنعوه تماما > بأن كل تقر “ب 
الشعب + ان م يضرب بالسباط > ستغوّل > ويتحول الى خطر داهم عله › 
وی اُسرته وعلى عرشه ايضاً . 

وكان حسنين بقول بلسان الملك : « لقد عرض اللك عرشه في الطريق “> ٠‏ 
فلم يتقدم لإنقاذ هذا العرش احد من أبناء شعب مصر ٠‏ » . 

وني هذا الكلام إشارة الى حادث ۽ شباط ( فبراير ) سنة ٠۱۹٤۲‏ الذي 
ست الحدیث عنه » والذی حاول فىه الملك التمرد على الانجليز “> فکانت 
الغلبة فم » حبث أرتموء على تولىة مصطفى النحاس رئاسة الوزارة . 

© 

واذا أضفت الى هذه الوقائع > تكالب أحزاب الاقلية على الح > وزعما 

بعد حادثة ۽ شباط ( فيرابر ) ٠١4٣‏ بأنما ريد الثأر للكرامة المصرية » عن 


. ٠٣+ أسرار الثورة المصرية » لأنور السادات »> صفحة‎ « )١( 
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طريتى الثأر من حزب الوفد برئاسة النحاس الذي قبل الح > انفاذاً لإرادة 
الحتلين البريطانيين » 

واذا أضفت الا ايضا إغراق حزب الاقلىة في الفساد > والاستجابة 
للشوات» وانتظام الاقطاعبين والرأسمالمين الاستغلالىين والسمامرة والمنتفعين؛ 
في صفوفه “ 

واذا أضفت السا حملات التضلىل “ والمتاجرة باسم الدين » التي حلتما 
عناصر رجعبة مستغاة تعرف مقدار أصالة التقوى والايان في نفوس المصريين؛ 

اذا فعلت ذلك » أدركت أي تناقضات كانت تقوم في داخل الحتمع 
الصري > وأية أمراض اجتاعبة وخلقبة كانت تنتاب عدداً كبيراً من طبقات 
الشعب» وأي ضعف وتخاذل هذا التخاذل وذاك الضعف اللذين كاتا يسيطران 
على الغالسة الساحقة من عارسون الحك »> تحت وصاية الانجليز؛ وبرعاية القصر 
الضالع في التآمر على مصالح الشعب . 

واذن کان لا بد من عمل يزيل جميع هذه المظاهر التي تشف عن تخلتف 
اجقاعي » سيامي » ٬خلقي ٤‏ حضاري . 

وهذا العمل لا سسل الى إعامه بغير القوة . القوة التي تستخدم الحديد 
والنار “ اذا لزم الحديد والنار “ لإزالة الملكىة الطاغة > والاقطاع المستغل> 
وتحار السباسة المرقين في أحضان الانجليز او على أعتاب القصر > وبذلك .. 
وبذلك وحده عكن إعادة الثقة المفقودة ما بين الشعب والجيش + ثم بعد 
تحقمتى هذه الثقة »“ بلعب الجيش دوره التاريخي الذي لا بستطيع احد سواه 
ان بلعبه . 

وهكذا وجد حمال عبد الناصر ان عله “ وعلى رفاق الجباد > ان بجاربوا 
على اكثر من هة : ان محاربوا الانجليز > والملك > والاحزاب > والرجعية > 
والانپار الذي تشہده البلاد . 
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وكانوا على ثقة إن الحيش لا يستطبع > بعد الآن »> ان قف موقف 
المتفرج > او ان يكون على الحباد » بالنسبة لما بحري في سانر مراف البلاد. 

ويطرح جمال عبد الناصر على نفسه هذا السؤال "© : 

« هل کان بحب ان نقوم » نحن الجحيش »> الذي تمنا به في ۲۳ موز 
(بولىو) 146۲ ؟ ›» 

والجواب على ذلك ان ثورة ٣۳‏ تموز (يولو) كانت تحقىقا لأمل كبير 
رواد شعب مصر » منذ بدأ في العصر الحدیث يفکر في ان یکورن حکه 
في ايدي أبنائه » وني ان تكون له نفسه ٠‏ الكلبة العلا في مصيره . 

وإذا كان الأمر كذالك »> ولم يكن الذي حدث يوم ۲۳ توز (بوليو) 
تمرداً عسكريا »> وليس ثورة شعسة > فاماذا قدر للحيش “ دون غيره من 
القوى ؛ ان حقى هذه الثورة ؟ 

ومرة ثانبة بجمب جمال بأن هذا السؤال طالا ألح على خواطره › في دور 
الأمل والتفكير والتدبير قبل ۲۳ توز (يولنو) > وبعد ذلك في مراحل 
كثمرة من التجربة : « لقد كانت أمامنا مبررات ختلفة قبل ۲۳٣‏ توز (بولنو) 
تشرح لنا اذا جب ان نقوم الذي تمنا به » , 


كنا نقول : « إذا م يقم الجيش بهذا العمل فمن يقوم به ؟ » 

وكنا نقول : « كنا نحن الشبح الذي يؤرتى به الطاغبة احلام الشعب > 
وقد آن هذا الشبح ان يتحول الى الطاغبة » يدد احلامه هو .. » وكنا 
نقول غير هذا كثيراً ؛ ولكن الهم من كل ما كنا نقوله “ اننا كنا نشعر 
شعوراً تد الى اعاق وجودا > بأن هذا الواجب واجبنا > وأننا إذا )م نقم 
به ٠‏ فإننا نكون كأننا قد تخلىنا عن أمانة مقدسة نيط بنا حلا . 


٠۹ فلسفة الثورة » لمال عبد الناصر ء صفحة‎ « )١( 


۹ 


طبس العمل التوري 


منذ ان انيثق الوعي في وجدان جمال عبد الناصر »كان قد آمن ان العمل 
الامجابي جب ان يكون طريتى الجيش والشعب .. ولكن اي عمل ؟ ولقد 
رای جمال « انه لا يكفي إن تضج اعصابي وحدي بالجاسة ٤‏ ونما عل ان 
أنقل حماستي کي تضج ها اعصاب الآخرين » . 


وهکذا» کان متنسحا م نفسه بوم نظم المظأهرات الطلابىة فى «مدرسة 
النهضة» وقادها٤‏ ويوم كون نة لقابلة زعمأء مصر ومطالبتہم بتو صد الصف 
والكامة ؛ حتى ادا جاءت المرب العامة الثانىة » وما سقا بقلل “ التهست 
مشاعر الشاب ٠‏ وأشاعت الظروف التي مرت بالبلاد > النار في خلجاته > 
فبداً تجاه الجبل كله يسر نحو العنف . 
© 
وفي اعتراف مثير “ فيه من النبل الانساني ٠‏ والشعور الوطني العسقق > 
مثل ما فه من الروح الثورية اللاهمة العنبفة > يكشف جال عبد النأصر عن 
جانب خطير من جوانب الايديولوجية الثورية العنيفة التي آمن بها > في مرحلة 
من حباته: « وأعترف - ولعل الناثب العام لا يؤاخذني بهذا الاعتراف ‏ ان 
الاغتمالات السباسبة توهحت في خبالي المشتعل في تلك الفترة » على انيا العمل 
الامحابي الذي لا مفر من الإقدام علبه» إذ كان مجحب ان ننقذ مستقبل وطننا. 
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وفکرت تي اغتبال كثيرين وجدت أنهم العقبات التي تقف بين وطتنا 
وبين مستقبله» ورحت أفتّد جرامُهم >“ وأضع نفسي موضع الج على اععاهم» 
وعلى الأضرار التي ألقتما بهذا الوطن » ثم أشفع ذلك كله بالحك الذي بجحب 
ان يصدر علمم . 

وفكرت في اغتبال اللك السابتق »> وبعض رحاله الذين كانوا يعبثورن 
مقدساتنا . 

ول أ كن وحدي ني هذا التفكر . 

ولا جلست” مع غيري ٠‏ انتقل بنا التفكير الى التدبير . 

وما أكثر الخطط التي رسمتما في تلك الأيام “وما أكثر اللبالي التي سهرتهاء 
أعدٌ العدّة للأعال الامجابمة المنتظرة . 

كانت اتنا »> في تلك الفترة > كأنما قصة بوليسىة مثيرة . كانت لنا 
أسرار هائلة »> وكانت لنا روز و كنا نتستر بالظلام» و كنا ترص المسدسات 
مجوار القنابل »> وكانت طلقات الرصاص هي الأمل الذي نحل به ! 

وتمنا محاولات كثرة على هذا الاتجاه > ومازلت اذ کر حتی الوم 
انفعالاتنا ومشاعرنا » ونحن نندفع في الطريتى الى ناته . 

والحتق اني م اکن ني اعماقي مستريا الى تصور العنف على انه العمل 
الإجابي الذي بتعبّن علمنا ان تنقذ به مستقبل وطننا . 

كانت في نفسي حبرة٤‏ تتزج فما عوامل متشابكة »> عوامل من الوطنة» 
ومن الدين “ ومن الرحمة > ومن القسوة “ ومن الأممان > ومن الشك > ومن 
العم > ومن الجل . 

ورویداً رویداً > وجدت فكرة الاغتمالات الساسمة الست توهحت في 
ت جذوتما > وتفقد قيمتما في قلي كتحقيتى للعمل الإمحابي المنتظر . 
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وأذكر لبلة حاسمة في مجرى أفكاري وأحلامي في هذا الاتجاء . 

كنا قد أعددنا العدة للعمل . 

واخترنا « واحداً » قلنا إنه بحب ان زول من الطريق. ودرسنا ظروف 
حناة هذا « الواحد » » ووضعنا الخطة بالتفاصمل . 

وكانت الخطة ان نطلى الرصاص عليه وهو عائد الى بيته في اللبل . 
ورتينا فرقة اهجوم التي تتولى إطلاى النار »> ورتينا فرقة الجراسة التي تحمي 
فرقة المجوم > ورتبنا فرقة تنظم خطة الافلات الى النجاة ؛ بعد تنغمذ 

وجاءت اللىل الموعودة ؛ وخرجت بنفسي مع جماعات التنقمذ > وسار كل 
شيء طىقا لا تصورناه . 

كان المسرح خالا » ا توقعنا؟ وكمنت الفرق قي اما كنما التي حددت ها 
وأقبل « الواحد » الذي كان بجحب ان بزول » وانطلق نحوه الرصاص . 

وانسحبت فرقة التنفيذ “ وغطت انسحاما فرقة الحراسة “ وبدأت عملبة 
الإفلات الى النحاة ؛ وأدرت محرك سبارتي > وانطلقت أغادر المسرح الذي 
شد عملنا الإمحابي الذي رتيناه . 

وفحأًة دوی › فی معي ٤‏ اصوات صریخ وعويل > وولولة امرأة »> 
ورعب طفل » ثم استغاثة متصلة عمومة . 

و كنت غارقا في جموعة من الانفعالات امحمومة الثائرة > والسبارة تندفع 
بي مسرعة . 

ثم أدر کت شينا عجيبا . 

كانت الاصوات ما زالت قزق معي . 
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الصراخ والعويل والولولة والاستغاثة امحمومة . 

لقد كنت” يعدت عن المسرح بأ كثر ما عكن ان يسري الصوت ؟ ومح 
ذلك » بدا ذلك کله کأنه بلاحقني ویطاردني . 

ووصلت” الى بتي ٤‏ واستلقىت على فراشي »> وني عقلي ٤‏ حى > وقي 
قلي وخميري غليان متصل . 

وكانت أصوات‌الصراخ والعويل والولولة والاستغاثة ما زالت تطرق معي . 

ولم أم طول الليل ٠٠.‏ 

بقبت مستلقا على فراشي » تي الظلام “ أشعل سيجارة وراء سيجارة > 
وأسرح مسع الخواطر الثائرة » ثم تقبدد كل خواطري على الأصوات الق 

اک ی 

وأقول لنفسي في يقبن : « دوافعي كانت من أجل رطفي ! » 

- أ كانت تلك هي الوسبلة التي لا مفر نها ؟ 

وأقول لنفسي في شك : « ماذا كان في استطاعتنا ان تفعل ؟ » 

- أعكن حقاً ان يتغبر مستقبل بلرتا اذا خلصناه من هذا الواحد ٤‏ أو 
من واحد غبره > ام المسألة اعمتق من هذا ؟ 

وأقول لنفسي قي حيرة : « أ كاد احس إن المسألة اعم » . 

اتنا نحلم مجد امة ٤‏ نها هو الام : أي من جب ان يمي “ ام يڪجيء 


وقول لنفسي» وإشعاعات من النور تتسرب بين الخواطر المزدحة : « بل 
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الم ٤‏ ان مجيء من بحب ان جيء .. اننا نحلم جد امة > وبحب ان بى 
هذا اإلمحد » ! 


وقول لنفسي» وما زلت أتقب في فراشي »في الغرفة الى ملأها الدخان» 
وتكاثفت فا الانفعالات : 

س واذن ؟ 

وأسمم هاتفا برد علي" : « وإذن ماذا ؟» 

وأقول لنفسي في يقين ٤‏ هذه الرة : « اذن بجحب ان يتغير طريقنا .. 
ليس ذلك هو العمل الامجابي الذي بحب إن نتجه البه.. المسألة اعمتى جذوراء 
وأ كر خطورة » وأبعد اغواراً» . 

وأحس براحة نفسة صافىة »> ولكن الصفاء ما يلسث ار تزقه »> هو 
الآخر “ اصوات الصراخ والعويل والولولة والاستغاثة > تلك الق ما زالت 
اصداؤها ترن في اعاقي . 

ووجدت نفسي اقول فجأًة : « لبته لا عوت » ! 

وکان عا ان يطلع علي" الفجر ٠‏ وأا اتمنى المحياة « للواحد » الذي 
تنيت له الموت في المساء؟ 

وهرعت في فة الى إحدى صحف الصباح .. وأسعدني ان الرجل الذي 
درت اغتماله .. قد کتبت له النحاة ! 


وهکذا بدا جال عبد الناصر برسم الخطوط الاولى يالصورة التي تحققت 
مساء ۲۳ موز (بولو) ۲ صورة المُورة المنبعثة من قلب الشعب ؛ الجحاملة 
لأمانيه > المكلة للخطوات ذاجا التي خطاها من قبل على طريتى المستقبل ! 
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ولكن من أبن يبدا جال بالعمل؟ وما هي وسائله الى تمان نجاح الاهداف 
التي رمي الها من وراء القبام بهذا العمل ؟ 

وهكذا > وبعد دراسة مستقبضة للموقف > قام با جمال عبد الناصر عام 
٠ ٥‏ وبعد ما أدرك حققة اللابسات والظروف الحبطة به » قرر انث 
يندا العمل الداخلى في الجيش . 


يول انور السادات > في هذا الصدد : « والذين يعرفون جال » يعرفون 
انه رجل لا يبدا عملا حت ينتهي ماما من بحث جميم تفاصبله “> ولا مخطو 
خطوة حتى يدرس الأرض التي سبخطو علمما “ وبتبين جبدآً معام طريقه »> 
ا ل اا 


ويوم قرّر جمال ان يبدأ عمل التنظيمي الجديد .. كان كمن يقف في 
منتصف طریتی متصل.. وراءه خطوات تتلاشى مع اللبل» وأمامه خطوات 
تبدو مع النہار . 

وكان لا بد له ان بسلط أضواءه القوية على اللل الطويل من خلفه “> 
لىدرس كل خطوة من الخطى السابقة » فقد تعوّد ار يستفيد من هذه 
الدراسات > وأن بكسب كثيراً من التأمل ني افكاره السابقة > وفي افكار 
الآخرين » . 

واللسل الطويل الذيكان لا بد“ لجال عبد الناصر ان يسلط علبه أضواءه» 
ا برجع بتارنخه فقط الى عام ۱۹٩٤۲‏ وما قبله بقلبل  ›‏ بقول الرئيس انور 
السادات »> وإغا هو ضارب في أعماق التاريخ المصري الذي طالما عاد جمال 
الى تقلىب صفحاته » فأحس بالأسى زق نفسه « ازاء تلك الفترة التي تكون 
فسا اقطاح” طاغ» ل بجمل له من عمل إلا مص دماء المياة في عروقناء وأكثر 
من هذا »> سحب بقابا الاحساس بالقوة والكرامة من هذه العروق > وترك 
في أعماق نفوسنا تأئيراً يتمعن عليضا ان نكافح طويلا لكي نتغلب عليه » . 
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والواقم ان تصور جمال عبد الناصر هذا التأثير كان يعطبه في كثير من 
الأحسان > كا يقول » تفسيراً لبعض المظاهر في حباة مصر السباسة . 

فأحبانا » مخبّل الى حمال ان كشرين يقفون من « الثورة » موقف المتفرج 
الذي لا يعه من الأمر إلا جرد انتظار نتسجة معر كة يتصارع فما طرفان 
لا تربطه بأم) علاقة . 

وأحبانا » ثور جمال على هذا الوضم > وأحبانا يقول لنفسه ولىعض 
زملائه : « لاذا لا يقدمون > ولماذا لا بخرجون من المكامن التي وضعوا فبا 
انفسهم › لمتكاموا ويتحر كوا ؟ » 

ولا جد جال تفسيراً لهذا » إلا رواسب حك المالىك : كان الامراء 
يتصارعون؛ ويتطاحن فرسانهم في الشوارع؛ وبرع الناس الى بموتمم يغلقونا 
عليهم ٠‏ بعيدين عن هذا الصراع الذي لا دخل هم فيه . 

وأحباتا »> خبّل الى جمال »> ان المصريين ياوذون خباهم > يكلفونه ان 
ان بحقق هم > في اطار الوم > مأ بريدونه > ويستمتعون هم هذا الوم > 
ويقعدون به عن محاولة تحقىقه GS‏ 
الشعور > بعد > ولم بمضموا ان البلد بلدم > واأً نهم سادته »> وأصحاب الرأي 
والأمر فىه . 

يقول جمال عبد الناصر : « ولقد ظللت مرة احاول ان اقم عبارة ٤‏ 
کشراً ما هتفت ہا › طفلا صغيراً > حبنا كنت ارى الطائرات في السماء . 
لقد کنت اصح : 

« يا ربا با عزيز .. داهبة تاخذ الانجليز » . 

a CaN SE 
المالىك»؛ وم تكن بومہا منصبة منصبة على الانجليز؛ وإنما حورناها نحن؛ او حورتها‎ 
الرواسب الكامنة فمنا > والتي ل قتغير “> وان تغير اسم الظالل . فقد كان‎ 
: اجدادنا يقولون‎ 
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« ا رب ا متجاتي .. اهلك المثانتي !» 
بنفس الروح التي لم تتغير > جرى المعنى على لساتنا > وات تغير اسم 

الاتلز م باسم « العقانمين » طبقا للتغيرات السباسبة التي توالت على مصر 
بن العهدين ! » 

وني مو كب إلقاء الضوء على الل الطويل > عبر التاريخ المصري» يتساءل 
جال عبد الناصر : « ثم ماذا حدث لنا بعد عد الماليك ؟ » 

وبرى جمال انه ججيء الج الفرنسة» تحطم الستار الحديدي الذي فرضه 
المغول على مصر > وتدفقت علبما افكار جديدة » وتفتحت ها آفاق ام يكن 
لمصر عد بأ . 

وورثت اسرة مد علي كل ظروف المالبك > وإن حاولت ان تضم عليما 

وبذلك بدا اتصال مصر بأوروبا والعالم كله من جديد .. وبكامة › فقد 
بدأت البقظة الحديثة .. وهذه اللقظة بدأت بأزمة جديدة : 

« لقد كناء في رأبي » اشبه ريض قضى زمنا في غرفة مغلقة؛ واشتدت 
الحرارة › داخل الغرفة المغلقة »> حتى كادت انفاس المريض تختنق . 

وفحأة هتت عاصفة حطمت النوافذ والأبواب » وتدافعت تبارات اهواء 
الباردة تلسع جسد المريض الذي ما زال يتصبب عرقا . 

لقد كان في حاجة الى نسمة هواء .. فانطلق عليه اعصار عات“ وأنشبت 
الجى اظفارها في الجسد المنوك القوى . 

هذا هو ما حدث لحتمعنا تماما “ وكانت تجربة محفوفة بالمخاطر ! 

کان اجتمم الاورو وبي قد سار ي قطوره بنظام › واجتاز الجر بين عصر 
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النهضة من اعقاب القرون الوسطى الى القرن التاسع عشر »> خطوة خطوة » 
وتلاحقت مراحل التطور > واحدة إثر اخرى . 

أما نحن » فقد كان كل شيء مفاجئا لنا . 

کنا نعيش داخل ستار من الفولاذ › فانپار فحأة . 

كنا قد انقطعنا عن العا SS‏ 

مع الشرق الى طريق راس الرجاء الصالح » فإذا نحن نصبح مطمع دو 
E‏ الى مستعمراتها في الشرق والجنوب . 

وانطلقت علسنا تارات من الافكار والآراء م تكن المرحة التي وصلنا 
الها “ في تطورنا > تؤهلنا لقبوهما . 

کانت ارواحنا ما زالت تعيش في آثار القرن الثالث عشر > وان سرت“ 
في نواحما الختلفة > مظاهر القرن التاسم عشر ثم القرن المشرين . 

وکانت عقولنا تحاول اث تلح بقافلة الشرية المنقدمة التى تخلفنا عنا 
خمسة قرون او بزيد > وكان الشوط مضنيا والسباق مروعا مخفا » . 

بعد هذه الجولة ؛ في رحاب التاريخ المصري »> حبث ألقى الضوء على 
الوجه السلبي من الحياة القومية طبلة عمود الاحتلال »> عاد جمال عبد الناصر 
سالط الضوء على الخطوات السابقة » في ليل مصر ٠‏ التي كان قد خطاها مع 
بعض الرفاق > في سسل إقامة تنظم حركي فعال » على اساس التنظم الميدئي 
الذي کان قد شکل عام ۱۹4۲ > من خمس ادارات رئيسبة هي : 

١‏ - الادارة الاقتصادية : وقد نشأت فکرا “ على اساس النظر في 
في ماضي المكافحين الذين دخاوا السجون » ثم بارحوها إما الى مقاعد الحم > 
وإما الى المصير المؤ الذي جعل الشعب يتنكر هم ولکفاحېم »> فعضېم 
الجوع بنابه “ واضطره ال لی بذل ماء الوجه حا ٤‏ وإلى سفح الكرامة حا 


AA 


آخر ٠‏ فما کان من المحر کة المنظمة إلا ان قررت المحؤول دون تعض أي من 
افرادها الى هذا المصير الأخير» وذلك عن طرق تکوین رامال ها٤‏ يتجمم 
من اموال بقدمما كل من اعضاما .. ومن استثارات تحارية اخرى »› كإقامة 
« دکان » لبسع الزحاحات القدية . 


ورغم ان ما جعته اللجنة من مال م يستثمر > ولم يستعمل فيا جمع من 
اجله ٤‏ فقد بقىت فكرة الادارة الاقتصادية ماثلة في ذهن جمال عبد الناصر “ 
عندما كان يعد العدة للتنظم الحرك الفعال . 


۲ - لحنة التشكيلات + وكانت من الخطورة والأمية يكان كير » ذلك 
انه کان من ماما تجميع العناصر التي کن ان تنضم الى الضباط الاحرار “ 
من سائر الضباط قفي مختلف اسلحة الجيش . وكانت لجنة التشكىلات تقوم 
بتبويب العناصر المنضمة ٠‏ بالنظر الى نوع اسلحتما واختصاصا “ وتشكل 
منما الخلاا والتنطمات الاخرى . 


وكان على هذه اللجنة ان تراقب مدى اضطرار التشكبلات > وتقدمما “> 
او تأآخرها » على ضوء المعاومات المتوفرة لدا عن عدد الضباط المنضمين 
للتنظم » او الخارجين على ذلك التنظم» فإذا تبينت ها اسباب تقدم التشكل 
او تأخره » عملت على تفادي ما a‏ 
الدي لا بد“ ان پنتهي الى الثورة المظفرة . 


وكانت نة التشكىلات هي الوحمدة التي تعرف جميع الضباط المنضمين الى 
التنظم ؛ وإذا كانت ها من حسنات ٠‏ فمن حسناتا انما اقامت العلاقات بين 
ضباط التنظم لا على اساس اختبارات المعمات السرية > وها على اساس 
الصداقات القائة فيا بينم > ومعلوم إن الثقة والحبة تتولدان من الصداقة 
المتينة » اكثر ما تتولد ان من الارتباطات الشكلية المعمودة في انظمة الجعيات 
والأحزاب 


۸۹ 


۳ لجنة الدعاية : وكان من ماما إن تتصل بالنظات والتكتلات 
الشعببة » وذلك لا عن طريتى القيام بالدعاية المغتعلة > سواء بالمنشورات او 
اختلاق الأنباء في الجرائد والجحلات »> وإفا عن طريتى مجاراة الأحداث 
السباسبة » يناقشتما بين الضباط وغير الضباط »› وبذلك تكون القناعة 
الشخصبة اقرب الى العقمدة » وأشد فعلا في النفس من « كليشهات » الدعاية 
الروتينية المعروفة » في عالم السباسة > وفي عوالم الدعاية الاخرى . 

وعن طريتى نة الدعاية امكن الضباطالاحرار ان بتعرفوا الى الاتحاهات 
الشعبىة »> وأن يتصلوا بأركان المحزب الوطني الذي اسسه الاستاذ عبد العزيز 
علي بصورة سرية عام ۱۹۱۹٩‏ . 

> - لجنتا الارهاب > والامن : وما اللجنتان اللتان ترتمطان مساشرة 
بالعمل الثوري الذي أدى الى انبثاق فجر الثالكث والعشرين من تموز ( ولو ) 
عام ۲ . 

© 

وعلى ضوء هذه التنظمات »> كان لا بد ان يعمد جمال عبد الناصر الى 
استكال عدة الثورة » وجمع الضباط الاحرار “ تداً للأمر العظم الذي على 
خضونه ستغير تاريخ مصر ٠‏ والشرق العرني . 


مبل انرو اء 


كانت السودان » والعريش “ والصحراء الغربىة > وكل ثكنة من الثكنات 
التابعة للحيش المصري “ فما عدا مدينتي القاهرة والاسكندرية › تعتار مسا 
يثابة النفى للمغضوب علبهم من رجال الجيش > فاذا ما ققام اصطدام بين 
ضابط مصري وطني »> والحتلين الانجليز > او اذتايم العاملين لحسابيم من 
رجال البلاد »> سجل اسم الضابط على « اللائحة السوداء » “> وقذف به الى 
المنفى القريب او المعبد . 

وطبيعي ان جمال عبدالناصر؛ منذ ان كان برتبة اللازم »کان مغضوبا عليه 
من المتحكين عبقدرات الجيش والبلاد . وكان الخلاف قد بلغ اشده مع 
القومندانات الانجليز > عندما اعلن عن تحرك الكتيبة المصرية الثالثة الى 
السودان . 

وبدلا من ان ينتظر جمال صدور الامر اليه بالارتحال الى « منفاه » في 
السودان مع الكتيبة الثالثة “قم بنفسه طلباً برجو فيه نقله الى الشطر الآخر 
من وادي الشمل “وط دهشة رفاقه الضباط الذين احبوه وقنوا لو بقي بينم . 

وفي السودان » التقى جمال لازم آخر هو عبد الحكم عامر > وتوثقت 
العلاقة بين الرجلين حى اصبحا رفىقي جهاد »“ وشريكي نضال » وتوطدت 
اواصر الحبة بينم بفضل اكثر من عامل كان له الأثر في نفس كل من اللازمين 
الثائرن 

لرن ۰ 


۹۱ 


ومن اهم هذه العوامل وجود « قومندان » > هو الآمر الناهي > بالنسبة 
الهم كضباط صغار »> ذلبلا امام اسباده الانجليز > عزيزا على ابناء بلاده من 
الضباط الذين يقلون عنه رتبة . وكان هذا القومندان يتحلى « زايا » ٠‏ أقلها 
الولوع بشرب الجرة“بل واصدار الاوامر الى ضباط كتيبته عسامرته ومعاقرة 
الجرة > معه > كل مساء > وذلك امعانا منه في التحك والغطرسة والتعالي على 
ضباطه الصغار الذين كانت تسوؤم مثل هذه التكالىف المرهقة > فاما التقى 
جمال وعبد الحكم » آل الاستياء الى ضبق وسخط ومقاومة » كان من شأنها 
جميعا ان تؤدي الى حرب باردة بين القومندان من جبة » وجمال وعبد المحكم 
من حبة ثانسة . 

وحسب القومندان ان الحرب انتت» بالتحاق عبد الحكم عامر في دورة 
دراسىة بالقاهرة؛ ولكن جال بقي له بالمرصاد »> قفاضطر « لضفه » من حجديد 
الى « جبل الاولماء » في السودان . 


وعرف عبد الحكم بنقل زميله جمال > قلما عاد من دورته الدراسىة الى 
السودان > وأدرك ان القومندان بريد نقله هو الآخر الى «كسلا» فى السودان 
ايضا » عمد الى مناورة بارعة» اذ طلب الى القومندان ان برسله الى «کسلابء 
فأ سقط في يد القومندان٤وحسب‏ ان لعبدالحكم ني« کسلا» اقارب وأصدقاء» 
فأصدر الامر بنقله هو الآخر الى « حبل الاولماء » > حبث حقتتق رغبته 
بلقاء جمال عبد الناصر . 


وني جبل الأولياء » توثى العهد > وقتّنت الصلات بين الرجلين اللذين 
تعدا على العمل معا لتحرير البلاد من اعداا في الخارج وفي الداخل .. ثم ما 
لبث إن صدر الامر بنقل جال الى الصحراء الغربىة > وبنقل عبد الحكم الى 
منقباد في اسبوط .. وهكذ! افترق الرجلان “ لبعودا الى لقاء جديد “ والى 
أحداث جدددة > بعد حادثة ¢ شاط ( فبرار ( 144 . 
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طمرئع الثورة 


توالت الاحداث > بعد ذلك > بسرعة »> وتفاقم امر الانجليز »> وعلامم 
من باعوا الضائر “ واشتروا بأمانها مقاعد في الح > اراك وز ارات 
الدولة » حت بلغ السيل” الزأبى > ولم يعد في مستطاع ضباط الجيش ان 
محتملوا الاهانات . 

ويبدو ان الحركات التحررية لا بد ها من مثل هذه المعمعة“ حسث تصقل 
التجارب نفوس الثائرين » وتضع الرجال والاحزاب والمؤسسات على حك 
الوطنبة الصحبحة ٠‏ فبظهر الاصبل من الدخبل > ويعرف الصالح من الفاسد> 
وعكن بالتالى تبان معالم الطريتى الى المدف الوط النسل . 

وعن تلك الفترة من تاريخ مصر الحديث “> يقول الرئيس اتور السادات في 
كتابه « اسرار الثورة المصرية » " : « كانتءفترة عصيبة تلك التى تلت 
حادث ؛ فبراير ... وكانت محال لنشاط كير > هنا وهناك ... فقد کان 
الك ؛ مثلا > يظمر امام الشعب يظهمر الوطني الذي تحدى المستعمرين “ 
وأراد ان یقود شعبه الى الخلاص منېم» فغلبوه على امره ٤‏ واستلوا منه سىفه 
وصوجانه “ وألزموه قصره كالطبر السحين . 


. ۱١١ صفحة‎ )١( 
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وكانت الاحزاب المعادية للوفد » تحاول بنشاطما الخفى والظاهري › ان 
تكسب من تصوبرها للحادث نفسه »> ومن نقائص الح الوفدي المعروفة > 
ومن عطف الشعب على موقف اللك امطعون في قصره > وسبلة لأاڪتساب 
الانصار > وبث الدعاية الحزبة “ والتمهيد للوثوب الى الح في ثوب وطني > 
بعد ان كانت لا تمرف طريقما الى الح إلا وأنف الشعب راغم؛ تحت اقدام 
القصر والانجلز . 

وكانت طوائف الشاب المحاهد الختلفة الاتحاهات؛ قد زج ا في السجون 
والمعتقلات ومستشفات انحانين . 


وبقيت خارج الاسوار حماعة ر« الاخوان المسامين » من تاحبة > وجماعات 
صغبرة ضئملة العمدد من الشاب الساخط > تجتمم لتفكر ٠‏ وتزداد سخطا > 
او تجتمع لتدبر امراً كمذا الذي كنا ندبره > والذي اعتقلت بسببه» واعتقل 
معي بسببه عزز المصري وآخرون . 

وكانت هناك اجتاعات متفرقة » تعقد هنا وهناك > تفم شبابا ثائراً 
ساخطا . فمن هذه الاحجاعات » مثلا > اججاعات كانت تعقد في حي الزيتون 
ضعت عدداً من ضباط الجيش > من بينم الصاغ كال الدبن حسين وضباط 
آخرون» واحټاعات اخریکانت تفم البوزباشي مصطفی کال صدقي“ وعدداً 
من الضباط وضباط الصف . 

کان كل يعمل في طريتق »> وكانت اغلب الخواطر والأفكار تتجه ناحية 
القتل والإرهاب .. قتل الانجليز وأعوانهم »> فم يكن هناك متنفس حقبقي 
لشورة المكبوتة في الصدور »> ولم تكن هناك آمال واضحة تدعونا الى القريث 
والتفكير > او تستطيع ان تحدد خطواتنا السا فی اتزان .. کنا قد فقدنا کل 
صمام مجمينا من الانفجار > حتى صمام التعزي بالأمل » . 


۹4 


وقول الرئيس انور السادات: « وكان جمال وعبد الحكم في ذلك الوقت 
كنائر هذه الجاعات الشابة الساخطة »> محاولان ان يصنعا شيئًا . ولكن 
المعزة التى امتاز بها حمال »> ميزة الصبر والتريث والتفكير الكثير؛ استطاعت 
ان تنأى يا وعحموعة اصدقائيا عن كل عمل طائش» او خطوة غير مأمونة». 

٠. 

ومر حوالې العامین ( ۱۹٤٤‏ ) على استلام مصطفى النحاس رئيس حزب 
الوفد مقاليد الحك » والحالة تسر من سيء الى أسواً “> حقى بدا لكل ذي 
بإصرة وبصيرة ان الح المصري اصبح رهبتا بدي ونستون تشر شل رئيس 
وزراء بريطانبا » فلم يعد ضباط الجيش يطبقون صبراً هذه الإهانة التي تلحق 
بوطنهم .. وتحول اهمس الخافت “ الى کلام مسموع؛ ثم الى هتافات صأرخة. 


وأدرك مال عبد الناصر وعبد الحكم عامر ان هذه النقمة الشعبة 
والعسكرية العارمة لن تؤدي الى نتمجة اذا لم تنتظم في حر كة مجهزة موحدة > 
ممما ان تعارض الحك » وأن تتحدى الانجليز الذين تحدوا كرامة البلاد . 


وهكذا عمدا الى تنظم سري › واتفقا على ان يکونا غبر ظاهرین فیه » 
حتی کان يوم » فوجىء فبه اعضاء مجلس ادارة نادي ضباط الجيش »> وکبار 
لواءاته وقادته» يدعوة موحہة الى الضباط لعقد اجقاع ف نادي الضاط دف 
الى البحث في شؤون الحم » وما آلت البه البلا من اوضاع سيئة . 


وكان عدد الضباط الحاضرين ضخما “٤‏ ک كانت المناقشات والخطب التق 
دارت في الاجتاع » والقرارات التى اتخذت على ضوما » من الجرأة والصراحة 
والوضوح »> بحيث أثارت اللواءات الكبار الذبن اعترضوا على حر كة الضباط 
الجتمعين > اعتبارها تخالف التقالىد العسكرية > ولكن سرعان ما فوجىء 
اللواءات بسخرية الضباط الصغار .. وانتهى الاجقاع الى مقررات > منہا 
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تكوين نة تضم ضباطا من مختلف اسلحة الجیش »> ولم يكن جال عبدالناصر 
ولا عبد الحكم عامر اعضاء فا . 


وكلفت اللحنة الاتصال برئیس‌ديوان الاك ورائده٤المرحوم‏ احمد حسنين 


الذي م يکن قد عرف بعد ٤‏ على حقىقته » فنصحهم بألا يقومو! بأية حر كة 
لان ظروف البلا غير مناسبة لأي عمل . 


وھکذا! عادت اللجنة بنصبحة أحمد حسنين الذي كانت تظنه »> والملك »> 
من ضحاا السماسة البريطانية ني مصر “ ولكن « عندما تكامت الوائق 
والوقأئم - علىحد تعبير انور السادات - أثبتت إن احمدحسنين رائد فاروق 
وريس دوانه » وظپیره ومرشده ٤‏ بوم حادٹ » شاط ( فبرار ) ٩‏ وقبله» 
وبعده .. والرجل الاول في القصر المعتدى عله .. إحمد حسنين هذا » كان 
طوال حك « الوفد » في تلك الفترة “ يتصل الانجليز .. لا لمصلحة البلاد . 
ولكن لكسب تقتهم فيه كحام جديد > يستطيع ان بقضي هم من الصالح 
ما كان الوفد يقضيما .. وأ ينفتّذ هم سباستمم « الديقراطبة » في حك 
البلاد وتوحسا . 


بعدنذ ؛ کان ن لا بد الضغط التزايد من صمام الامان »> وکان لا بد للشب 
ولطيش ان يتضسوا عن رفضهم لأرضاع السيئة اني ٠‏ ات الها مصر » فكان 
السباب يتصاعد علنا على أفواه الضباط والمدنين» في ادوات النقل >والنازل» 
وأماكن الاججاع الأخرى > وكان يدف من ذلك اسماع الانجليز بأن الضباط 
يعودوا بحتملون المزيد من الإذلال ومن تحطم الكبرياء القومية > وأم 


)١(‏ في كتابه « اسرار الساسة والسياسة في مصر » يروي مد التابعي فصولا مثيرة عن حياة 
احمد حسنين الشخصية والسياسية » ويذكر انه كان زوجا لنازلي » والدة املك السابتق فاروق . 
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أصبحوا من النقمة بحسث يقدمون على اي عمل من ثأنه اعادة الكرامة › الى 
بلادم » والح الى الايدي الوطنة النظيفة الامنة . 
e‏ 

وبلغت الجرأة ببعض الضباط حدا جعل احدم > وهو ضابط شاب من 
السواحل يدعى « ابو شبانة » > ان يلقي بحذائه على عربة مصطفى النحاس» 
عقب خروجه من صلاة الجعة في مسجد الرفاعي > فأصاب الحذاء ء خطاً 
عربة عبد الجيد عبد التق . وبروي انور السادات تفاصبل القصة + ثم قول: 
« وثارت ثائرة الحكومة ورجاها .. وظن البعض أن الحذاء خفى قذيفة من 
نوع آخر أشد خطراً وفتكا > فارتاعت القلوب > وهلعت الأفئدة › 
وحوقلت الألسنة > وبسملت الشفاه »> وانتهى الأمر بالقض على الضابط » 
صاب ادام 

وقي ٹوارن معدودة ٤‏ کان الفريى حمدي سيف النصر ( اشا ) ٤‏ وزير 
الحربية ٤‏ قد أبلغ بنباً العدوان الأثم .. وني الدقائتى التالبة > كان قد ترجه 
الى وزارته “ وجمع هيل وهبامانه > وقرأر عقد مجلس عسكري مستعجل 
حاكمة هذا الضابط المقموض عليه .. 

ولأول مرة“عقد الجلس العسكري »ني الدور الأسفل من وزارة الحربية.. 
وجيء أمامه بالضابط المتهم .. وشرع في حاكمته على وجه السرعة» بيا كان 
مدي سيف النصر > في غرفة مكتبه > يستجوب الشمود بنفسه قبل ان 
عثاوا امام ا مجلس > وأيلقي الهم بتفاصل ما يشمدون به >“ وہددم بكل 
هدید مستطاع ! 

وليس أمر هذه الحاكمة هو ما بممنا... فقد كان الضباط جما في انتظار 
حا کات مثلہا ٤‏ لکل منہم .. وکانت کل کامة مها کانوا يقولون علنا في 
الطرقات والجحتمعات » كافية لإدانة قائلها .. وسامعبما ! ولكنما حادثة من 
الأحداث التي وقعت في تلك الأيام نتيجة لعدم اكقال الوعي السياسي فينا .. 
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فحقيقة كنا > الى ذلك العام > تأمل كثيرا في وطنبة اللك .. وكنا 
نصنم كل هذا لقاومة الانجليز في شخص الحكومة التي فرضوها . 

ولکن عاما واحدآً م یکد یر بنا »> حت ادر كنا أتنا كنا على خطاً 
عظم .. وحت تغبرت فکرتنا تغثراً كاملا > وأصبح واضحاً امامنا ان کل 
شخص من كنا نعرفهم > ونعلتى الآمال علهم »> كان يضع مصلحة البلاد 
تحت كعب حذائه» وام معا كانوا يعملون في سبيل تقوية نفوذم“والوصول 
الى مقاعد الح » والسبطرة والسلطان .. 

حت اللك المطعون في قصره ٠‏ أدر کنا من امره ما لم نکن ندر که > وما 

وحتى الاحزاب التي ليست اثواب اللانكة » لم نكن نستطيع ان نتصور 
مدى القذارة الموغلة في أبدانما تحت هذه الأثواب اليضاء الناصعة ... » . 


إزاء ذلك كله »> وبعدما انكشف الاشخاص على حققتہم ؛ راتضحت 
الأحداث في صورها الجلبة > كان لا بد من تقض الند من الاحزاب السياسية؛ 
والتكتلات واهسثات الساعبة كلما الى كسب المغانم» وتحقمتق المصالح الداتية؛ 
ومن ثم ارتقاب قيام جيل جديد نظيف > جيل ل تلوث يديه مغاع السياسة 
التقلدية > ولا كلته قود الحسوبية والتزل للمستعمر الانجليزي الحتل > وم 
قدننس طارة ايمانه > ونقاوة عقبدته » غايات نة أنانبة > ولا مصالح 
ذاتىة فردية > فكان « الضباط الاحرار » معقد رجاء الوطن › ومناط أمله 
في التحرر والتحربر . 
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الضبایل ادر مار وار غو ان السو ں 


فى الطريتى الى الثورة » كان لا بد من اعقاد شتى الأساليب > والتعاون 

مع التنظيات او الافراد “ من تمدو علم “٠‏ للوهلة الأولى “ علانم الوطنمة 
والاندفاع الخلص خو إنقاد البلاد من حلاد ا . ومن بان 0 التي رای 
اعتادها اساوب القتل والارهاب وتصفية اعداء الشعب > ومن بين 
التنظمات شبه العسكرية التي رؤي التعاون معا « جماعة الاخوان المسامين ». 


ولقد ذ كرت لك » في فصل سبق › كيف ان جال عبد الناصر أشرف 
مرة واحدة > على عملية من عمليات الارهاب > ثم وجد الندم يأكل تفسه > 
لأسباب وطنبة > ودينية “ وإنسانية > وحمد الله تعالى على اب « الواحد > 
کا أسماه في كتابه « فلسفة الثورة  »‏ قد نجا من سحاولة الاغتبال التي 
دّروها له . 

ومن بين الذين تحمسوا ثرا لفكرة الاغتبالات › الشميد وجه خليل 
الذي اتصل بعد الحكم عامر “ للتفام مع الضباط الأحرار الذين لم يعد امر 
قبام تشکیلہم سرا تخفى على احد ٠‏ وذلك من من احل تدبير سلسلة ارهابىة 
من الاغتسالات . 


واخ عدا لمکم مال عبدالناصر عا دار ينه وبين الشيد وجه خليل؛ 
ولكن شيثا هاما ل يستطع جمال استخلاصه من الحديث ٤‏ وهو :من الذي 
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حال عبد الناصر ساجداً لله 5 خشوع 


سيدير هذه المعر كة الارهابية ؟ ما هي أهدافه منہا ؟ من سمو ها ؟ من 
سيتحمل المسؤولية الرتبة على القيام بها ؟ 

واتضح ان الشميد وجه خليل م بكن يتكلم باه الشخمي » وإغا بام 
جماعة تسانده > هى الى كلفته القبام ذا الاتصال .. وني هدوء متناه قال 
جال عبد الناصر : « لأا . 

ورذ اة « قد رى القيام بحملة ارهابية واغتمالات» ولكننا عندما 
نصنع ذلك + بحب ان نصنعه بأنقستا » ونتحمل وحدنا کل مسۇولباته 
ونتانجه .. فالحط الذي بجحب ان نسير عليه كضباط في الجيش هو ألا نكون 


۰ 


آلات ولا ادوات ف ید احد من الناس؛ ولا حماعة من الماعأات ؛ ما كانت 
وحدة آهدافنا ٤‏ وما كاذت درجة اخلاصېم ¢« 


آا هذا الكلام > فواضح وضوح الشمس : ان الضباط برفضون التبعة 
لآي کان » وم ني ملمم الثوري مستقاون » متضامنون فيا بينم “ قادرون 
عى تحمل مسؤولية عملهم بأنفسمم . 


وأما الشمد وجبه خليل» فقد انتهت قصة اتصاله بأسم جماعته» بالضباط 
الأحرار تل أت تولك ولکن « وحه خلىل » لړ تکن هله نپایته 
البطولبة > إا كتب قصة البطولة والاستشماد بدمه »> نة ملحمىة رائعة 
عظيمة مجيدة > حين انضم ٠‏ بعد تلك الادثة > الى الضباط الأحرار » وكان 
من أهم عناصرم فيا بعد» حتى إذا دق" النفير يدعو الى إغاثة فلسطين الشدة 
كان أول الضباط الذين لبوا النداء . 


وقي ميدان المعركة » على ارض فلسطين > اصبب احد زملائه نجروح > 
وکان هو في مصفحته >“ فيط من المصفحة > غير عابيء نيران العدو 
الاسرائيلي » بحاول حمل زميله الجريح > ولكنه خر" على الارض العربة 
الطاهرة صريعا »> ومات كأنيل وأشرف ما موت الشمداء الأبطال . 


اختط جمال عبد الناصر > اذن ؛ للضباط الاحرار نهج الاستقلال عن كل 
الأفراد والأحزاب والتشكبلات الأخرى »> حى لا يكون الضابط في تنظمه 
تابعا لآأي شخص كان ٠‏ ولأية جبة كانت > فضلاً عن ان الضابط العمسكرى 
يصعب عله تلقي الاوامر “ وبالتالي انفادها > بغير الصورة النظامية التي 
تعلسّما من خلال تمرسه بتبعاته » داخل اليش . 


ولكن الاستقلال لم يكن يعني »> في أي حال من الاحوال > انكاشا على 
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النفس > وانغلاقا على الذات »> وانما كارن مال التعاون والتفام مفتوحا 
مام الجيع . 

وهكذا حاول الاخوان المسامون ان بحجتذيوا العدد الكير من للضباط الى 
حر کتہم ٤‏ وكان من بين الضباط الذبن علوا بقوة على الاتصال بهم ٠‏ جال 
عد الناصر ورفاقه الضباط الأحرار . 

وني هذا الصدد» بقول أنور السادات: « وليس سراً ان عدداً من الضباط 
كانوا قد ألفوا دعوة الاخوان » وأحبوها .. ورأوا فسا املا وخرجا لصر 
من حنتہا . 

وعندما تلتقي ببعضمم البوم “ قد يقص عليك قصة ذلك الوم الذي تم 
فبه « اختماره » بواسطة الجاعة > ثم طلب منه إن يذهب الى مكان ما .. 
للف البمان . 

كانوا > إذ ذاك > يذهبون للا > الى حي الصلمبة “ فإذا ما انطوى الحي 
علبم “ قادم رسول الاخوان في ازقة مظلمة متعرجة > حتى يصاوا الى بيت 
عتمق » فبصعدون درجاً يؤدي بهم الى غرفة مظامة > لا احد فيما »> ولا 
تفتح نوافذها . 

وحلس الضابط الى منضدة » وضع علما مصحف ومسدس .. ثم يدخل 
الى الغرفة في الظلام» حبث بقوم رجل لا براه الجالس» ويلقنه ين الإخلاص 
للدعوة › فىؤدي هذا القىم “ ويداه موضوعتان الى اأمصحف والسدس . 

وتنتهي هذه العملية > فبيخرج الرجل من الغرفة أو .. ثم خرج الضابط 
لىجد رسول الاخوان الذي جاء به > ني انتظاره » يقوده مثاما جاء به > 
ااا 2 ٠‏ 

وحن نضبف» تعلىقا على هذه الطريقة التي كان الاخوان المسامون يتبعونما 
في «اختبار» او « تكريس» العضو الجديد» انا لم تكن طريقة مستحدثة من 
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جانبهم “ وإنغا هي مقتبسة الى حدا كبير عن الطريقة المتبعة > منك القع م 
لدی احافل الماسونبة إجال »> وذلك حرصا على السرية من جبة > وتا كيداً 
لإطورة العمل الذي يأته العضو الجديد بانضامه الى الحر كة > فضلاً عن ان 
هذه الشكلبات من شأنها ان تلقي في نفسه الروع والمابة والاحترام . ومن 
أدلة ذلك مما ورد ني كتاب « رسوم الدرجات الرمزية الاولى › الثانمة 
والثالثة » الصادر عن محفل النجوم الثلائة الماسوني ي يروت حبث يقول : 
ا الطالب بالطريقة المعتادة ٤‏ شم برشده القائد الى باب المىكل» والجارس 
الخارجي يعلن مجبئه بطرقات غير منتظمة على بإب الحفل ... » ثم يسأله 
الحارس الخارجي : « من بالباب » ؟ فيقول : 


« طالب فقبر في حالة الظلام» قد سبتى الإقرار من هذا ا لفل على قبوله› 
أتى الآن ختارا راغبا متريًا على مقتضى النظام يسأل قبوله خاشا ليقتبس 
النور من اسرار « البنائين الاحرار » ويتحلى يزابام » ٠‏ 


وبعد ان تطرح على الطالب عدة اسئلة > يشرع رئيس الحفل في هذا 
الدعاء : « أا الإله القادر على كل شيء »> القاهر فو عباده . أفض علمنا من 
عنايتك »> وتحل“ على هذه الحضرة بير كتك . ووفتق عبدك هذا الطالب 
الدخول في عشيرة « البنائين الأحرار »> الى الشات مدى العمر على طاعتك. 
فیکون لنا خا صادةقا خلصا » وامتطه معرفة حكتك › واشرح صدره 
لأسرار « البنائين الأحرار » حتى يقوى على إحراز فضبلة التقوى ٠‏ وتسبيح 
اسمك الأعلى » . 


وبعد اسئلة اخرى توجه الى الطالب »> بكون تعهده بالصيغة التالية : 


« أا ... أتعہد تعدا وشقا بإرادتي واختباري وأشہد الله خالتق الكون 
الأعظم؛ وأا بين يديه »> وني حضرة هذا الحفل المعظم النتظم؛ عفل البنائين 


الاحرار المقولين» ان اصون الأسرار والرموز الماسونمة التي تباح لي الآن» او 


۳ 


في المستقل “ واکتمہا » ولا اوی بشي منہا ابداً لاي انسان » إلا اذا کان 
من الاخوان الصادقين الخلصين “ بعد دقة اختباره > او معرفتى من احد 
الاخوان الصادقين بأنه ماسوني حر » کا اني أتعہد بالا اكتب توالا ٤‏ 
ولا أطبعبا > ولا انقشا »> ولا ادل“ علیما پوجه من الوجوه > وأن امنم ما 
استطعت من بحاول ان يفعل ذلك » وأتعيد ايضا بلا تورية > ولا مواربة » 
ولا خدعة ء ان احفظ جميع ذلك حفظا تام » و إن نكثت في تمېدي هذا 
اكون مستحقا ضرب العنتق “ وسل" اللسان . وبالجلة فإني اعاقب عقاب 
امنيء الكاذي الناقض اللعهد > اجرد من جميع الآداب »> المننوع من الدخول 
في هذا الحفل او غيره “ المطرود من جميع عشائر البنائين الأحرار الم 
کن لی معنا على حفظط هذا التعمد المظم الذي صدر مني فى درجة المىتدىء» 
وفي حضرة المنائين الأحرار » ١‏ . 

ولقد أُردت من هذا الاستطراد في اجراء المقارنة بين اسلوب حماعة 
الاخون المسهين في « الاختبار »> وأساوب البنائين الاحرار في « التكرس » 
ان اقول بأن الاخوان المسامين اختصروا الاجراءات على الصورة الت رواها 
الرئيس انور السادات » فوقعوا > مع الأسف > في العجز عن التحرك > إزاء 
الكشر من الظروف التي كانت تستوجب في مصر ٠‏ القبام بإالعمل الحاسم ٤‏ 
بيا كانت تشكبلات الضباط الاحرار “ وخلایام ٤‏ وتسلسلېم اهرمي ٤‏ وما 
تعاهدوه فا بيهم من ارتباطات ومواثىق › أقرب الى الأساوب الماسوني في 
تکریس المنائین الاحرار > وضمان التعاون فيا بينم . 

© 

وإذا كان بعض ضباط اليش المصري قد انضموا الى جماعة الاخوان 

المسامين » فقد قر“ رأي بعضهم الآخر على ان يقوم جرد تعاون فقط بینم 


)١(‏ رسوم الدرجات الرمزية الارلى ء الثافية » الثالثة امطبوعة براقبة وئيس عفل النجوم 
الثلاثة « ليون براميان » » في ببروت > صفحة ۲ ب و 
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وبين الاخوان المسامين > دون الانضام بالضرورة الى صفوفيم »> لأن الرجل 
العمسكري› کا اسلفناء من سماته عدم الخضوع للأوامر اذا ا تأته عن الطريق 
السكري الذي يندرج فيه . 

وإذا كانت احداث تلك المرحل الدقىقة من تاريخ ما قبل الثورة المصرية > 
لا تجيز لنا الأخذ برأي مشايع او مخالف ها كارن عليه الاخوان المسامون » 
آنذاك » دون الرجوع الى المصادر الوثىقة > ولا كان جال عبد الناصر ذاقه 
یشېد فی مقدمته لکتاب الرئيس انور السادات : « اسرار الثورة المصرية . 
بواعثما الحفية وأسباما السيكولوجية » › بأن مۇلفه حلتل فيه 
« الشخصيات والأحداث تلبلا دقيقا » ما جعل الكتاب مرجما قبا 


مد به » ٩‏ . 


فاننا نترك السادات امر الحديث عن علاقة الضباط بالاخوان إذ يقول": 
« ولعل اخطاء كثيرة قد وقعت من جماعة الاخوان في صلتهم بالضباط . فقد 
كان الضباط ينضمون الى هذه الماعة او يتعاونون معا “ وفي يقسنم ات 
دورم في هذا التعاون هو دور التنظم والتدريب لشاب الاخوان المتحس 
الذي بتحرق شوقا للتدريب العسكري > وحمل السلاح في انتظار الفرصة 
التي تأتىه للعمل . 

ولکن تنظمات الاخوان > كانت لا تفرق بين الضباط وغيرم . حتى لقد 
کانوا يحددون اللضباط مواعبد التدريب “٠‏ فاذا اقبلوا > وجدوا واحداً من 
المدنمين > يعطبهم دروسا في كفبة استعال المسدسات ! 

وکانت هذه الاسالیب تزعج الضباط ازعاجا شديداً .. فم بقبلون على 
الاخوان ٤‏ وعلی دعوتہم ٤‏ کضباط مدربین › لا کحاعات في حاجة الى 


)١(‏ مقدمة الرئيس جال عبد الناصر للكتاب » صفحة ٠ ١‏ ة 
(۴) اسرار الثورة المصرية » صفحة ٠۷٤‏ . 
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التدريب .. وهم يشعرون بمرارة وای علآن قاو هم عندما جدون الجراء 
الوحد مم على هذا الاقبال والرضی »› هو ان یعامہم مدني »> كيف يستعملون 
السلاح ! 

فوق ذلك ٤ف‏ تكن خطة الاخوان واضحة هم.. وم یکن احد یصار حم 
يشيء .. وکانوا دتساءلون : « متی تعمل ؟ وما هو نوع العمل الذي نعسد 
انفسنا ونعد“ شاب الاخوان له ؟ » فلا حابون على سؤال . 

وكانوا يسألون : « نما هو المطلوب منا ؟ » . 


فىقال مم : « ان تثقوا ني قبادة الدعوة »> وأن تعماوا ما يطلب من في 

ولم تكن هذه الفترة قصيرة > فقد امتدت أ کشر من عامين » وحدثت في 
خلاها احداث ظن هؤلاء الضباط ان كل حدث منما سبكون الناقوس الذي 
تصدر على أثره اوامر العمل المطلوب . 


ولکن هذه الاعمال مرت بكل رنن النواقيس “ والاخوان في جمود > 
والضباط المنضمون ني حيرة من أمرم لا يعرفون ما يصنعون » . 


ولئن قىل إن هذا الكلام عن « الإخوان المسامين » هو کلام ضابط في 
الجیش › لا کلام مۇرخ متجرد › فذلك صحبح “ وهو “ فوق کل ميء “ 
کلام رجل خر الاخوان »> وكان أول الضباط المتصلين برائده المرحوم حسن 
البنا > فجمع الى خبرته برقاقه الضباط خبرته بشباب الإخوان . 

وعلى ضوء هذا الواقع الجامد » كان لا بد“ للضباط » أو لبعضمم على 
الأقل“ من ان تحر كوا؛ ويستشبروا أصحاب‌الرأي الخلصين؛ لمعرفة ما يكن 
اجراؤه » حتى تنتمي الأوضاع السيثة التي طالما تسيطر على البلا > في أقرب 
فرصة سانحة . وكان أول من اتصلوا به الفريتق عزيز المصري الذي قال 
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للضباط ٠‏ بوحي من روحه الاستقلالمة“ واعاده على القوة الشخصبة والفكرية 
في الرجال : 

« کونوا اخواتا إذا شم »> ولكن لا تقفوا عند هذا الحد . اقرأوا. 
اقراوا کل کات اقرا E‏ ومذاهبا “> والاقتصاد وفنونه > 
والاجتاع وأيوابه .. اقرا واوضئوا فى رووس هذا المصباح الذي وضعه الله 
فیا لکي یضاء » لا لكي مل وال عليه القراب . 

اقرأوا » ثم اضرا في الأرض > واعرفوا الناس › وجروا بأنفسک كل 
شيء ٤‏ ولا تتقیدوا بدعوة » ولا پزعم » ولا ربطوا انفسک برأي “ قد ترون 
غيره غداً » إذا ما استنارت بالعلم رؤوسك » . 


وهكذا كان » فقد عرف الجيش فما بعد ضباطا جمعوا الى روحانىة الدين 
والتقوى > معرفة العم وحقائقه المادية» وبذلك تسنى هم ان يلتقوا على صعبد 
واحد مع الضباط الأحرار “ وأن ينضموا » من بعد ٠‏ الى تنظيمهم السري . 


وليشت طبلة الأعوام 4 تقوم حاولات فردية وجماعية؛ 
وتصدر منشورات ¢ وتقع اغتىالات ٤‏ حقی انتہی الأمر بالقىض على انور 
السادات بعد أن اعترف حسان توفىق الم باغتمال امان عهان؛› جيم أفراد 
التنطم لذي کان منضها البه > ولىث انور السادات طبلة واحد وثلاثن شرا 
في السجن » حتى صدور حك القضاء ببراءته : 


ولعل جمال عبد الناصر يشير الى هذه المرحلة من حياة السادات حين 
يقول : « لقد استخدم انور السادات هذه السجابا تي جميع ادوار حياته < 
أحسن استخدامما في خدمة القضبة الوطنية > فنجده قد سجن في شهر 
تشربن الثاني ( نوفبر ) عام ۱۹٤۲‏ يأمر العدو المستعمر » ثم عبد اعتقاله 
عام ۱۹44 لنشاطه الوطني »> ولك تحمل من الوان الحرمان والتعذيب “ فلم 


هن عزعته ٤‏ و و تتزعزع عقيدته > ولا ولم يفت ذلك في عضده ؛ بل ازداد 


1¥ 


رسوخا واياتا > ولا غرو »> فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم > فکان له من 
سنوات سجنه الطويلة فرصة للتفكير “ والتفكير ملبا » حتى رجع بتمصُنه 
وتأملاته الى لاف السنين الخوالي » وطالم ما صدر خلا ها من مطامم العام 
التي شخصت وتجمعت حول هذا البلد الطاهر > »> فظل الشعب المصري الأبي 
الکرم رازا تحت نير الاستعباد ردا طولا من الزمان » متخلفا ذلك 
عن تقدم سائر البلدان . نما كاد يفر من معتقله حتى صار رمزاً حا للمطالىة 
ا ومعإراً صادق الشعور ا جامح الذي سرى في شعب وادي النيل 
جم “> من البحر الأبيض المتوسط »> حتى أعالي خط الاستواء »> مطالسا 
بالتحرر من الظلم والاستعباد والطغبان . 

ها هو دا يكافح بمة لا تعرف الكلل في سيبل المثل العلا > في الوقت 
الذي رى فمه اجموع العالمىة قطالب أيضا , بتحقتق العدالة الاجةاعىة > ولا 
جدوی في انکار مطالىپا » ٩‏ . 


وأا کان الأمر > فقد عرف جال عبد الناصر “ ازاء جميع الاحداث التي 
مرت بالبلاد أن بحافظ على استقلالبة التنظم › وأن يعمل على تطويره من 
جرد صداقة قاة بين ضباط تجمعهم النقمة على الأوضاع الفاسدة > الى تنظم 
متكامل ؛ له أدواته وأهدافه الواضحة 


وهكذا كان دستور « الضباط الأحرار »هو دستور الثقة والحبةوالصداقة 
المتبادلة »> وكان هدفهم واضحا : فهم بريدون تخلص البلاد من المستعمر 
البريطاني امحتل »> ومن اللك الفاسد الطاغبة وعملائه المأجورين المتآمرين على 
مصالح الشعب المصري . 


. ٠و۸ مقدمة جمال عبد الناصر لكتاب أنور السادات « أسرار الثورة المصرية » صفحة‎ )١( 


1۰۸ 


وكان بين هؤلاء الضباط عدد من لا بزالون الى أامنا هذه بحمون الثورة > 
وينحونما الراحة والدم والعرق وجميع اسباب الكرامة والشرف . ومن 
الضباط الأحرار کان جمال عبدالناصر»“ وکان منم طلعت خيري» وعبداجید 
فؤاد ٤‏ وعټان نوري ٤‏ وکال الدن حسين >٤‏ وحسين حمودة »> وعد المنعم 
عبد الرؤوف» وخالد حي الدين “ فضلاً عمن عرفنا من قبل مثل عبد الحكم 
عامر» وأنور السادات وصلاح سام وغيرم وغبرم من لا تحضرني اسماؤم الآن. 


وبعد مشاورات طويلة ؛ انتى الضباط الى ضرورة اجا الثقة بين الجيش 
والشعب ٠‏ وردم الموة التي اختلقما اصحاب المصالح الفردية “ في مقاعد المح 
وصوروها من الضخامة كان كير »> كأنما ابناء الجيش لسوا أبناء الشعب 
العامل الكادح المعذأّب. وكانت خطة الضباط تتطلب نفساً طويلا من العاملين 
معہم ٤‏ وتتلخص خطتېم یا بلي : 

۱) خلق راي عام قوي بين ضباط الجيش . 


)٣‏ اشعار الضباط ان علبہم مسؤولية مواطنين »> لا تقل عن مسۇولىة 
افراد الشعب العاديين , 


۳) التدرج في بث الوعي‌السياسي بين الضباط حى يصبح من الممكن إنقاذ 
البلاد “ او ان يكون الجيش على الأقل عايداً بين الشعب والسلطات الغاصية 
الحاكمة بحسث لا يشترك في تسديد الضربات الى الشعب > اذا تقدم احد لجل 
تبعة الإنقاذ . 

وبادىء ذي بدء » قرر الضباط الاحرار أن ييتعدوا قدر الإمكان عن 
السرية في العمل > لن السرية قد توحي بالتآمر او الخبانة او التواط على 
مصالح الوطن ؛ وهذا وجدتهم يعتمدون الاسلوب العلني في الدعوة » وف 
تجميع الضباط »> ومناقشتهم “ ومحاولة اتجاد الماول الساممة لا يعترض البلاد 
من مشا کل اجقاعية واقتصادية وسياسية؛ وم تكن تغيب عن بإالهم» في الوقت 
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ذاته » نصبحة الفريتى عزبز المصري لمم “ بوم استشاروه “ فإدا بهم بقباون 
على تفهم المشاكل الدولبة الحبطة بهم > وعلى تبسن ابعادها الحتلفة > واستجلاء 
الحاول الترتبة علبما . 

ولا ریب في ات الاسلوب العلني استوى الكثير من الضباط الشباب 
المتحمسين؛ حت تكو"ن منهم رأي عام صالح لتفجير النقمة ساعة بين الأوان. 

ولكن هذه النقمة المتصاعدة لإ يكن من الممكن ان تترك في حالة من 
الفوضى > و إا كان لا بد" لما من توجه > حتى لا تنقلب الى عكس الاهداف 
التي ترميي الها من وراما > ولئلا تقع فريسة الاستغلال من جانب السياسيين 
التقلديين الذين رسوا بأساليب وألاعيب الاستغلال السبامي» وضرب‌الفئات 
المتحررة بعضما عضا الآخر »> وتفحيرها من الداخل »› فتكون نقمتما 
وبلا عليما . 

وھکذا ت الاتفاق > مجدداً » على خطة اساسبة » لا يستطيع التنظم 
بدو نا ان بحقتق نجاحا مضمونا ؛ وكانت الخطة الجديدة تقضي ما بلي : 

)١‏ العمل على ألا بتأثر الضباط الأحداث الجارية أي تأثر يدفعهم فرادى 
او جماعات الى القبام باي عمل دون وعي اساسي “> ودون خطة حكىمة 
مرسومة . 

) العمل على ان بحتفظ ضباط الجيش باستقلال تفكيرم » فلا برتبطون 
كأفراد او كحاعات بأية همئة او حزب خارج نطاق الجيش » لأن الجيش 
عنصر خطبر بحب ان یظل توجېه في الايدي القادرة على تقدر خطره “٠‏ فلا 
يكون أداة ني يد احد او جماعة من الناس . 

ومعم ان التقمد بهذن الأمربن كان من الصعب تحقبقه بصورة تامة ومطلقة 
فقد بقي التنظم حريصا على اتباع خطوطه الرئيسية > مما تقلبت الظروف . 


11۰ 


ولمث السخط في ازدياد عظم ٤‏ حتى تی انتشرت أصداؤه بين جماعات كثيرة؛ 
وأدرك الضباط »> كا أدرك القصر › ملكه »> وأعوان ملكه › وقو"اد ملکه» 


ان أمراً خطراً سوف محدث في ی وقت لس بعد . 


وللفاسدين المغسدين منطقيم في معاماة الأحرار الشرفاء ؛ فيم يعتقدون 
ان النقمة قد تكون صادرة عن شعور بالغين > او رغبة في مشار كة المنتفعان 
بثروات الشعب»ولذلك ظنوا امم اذا ملأوا حوب ضاط الجيش» وأصدروا 
الأوامر الترقمات ا » استطاعوا ال ترضىتہم وکسب مودهم 

ولكن أنسّى لأصحاب القضة الوطنبة ان يتوانوا امام الاغراءات “ أا 
کانت بارج الاغراءات » او ان يتہاووا امام الوعود › أا کان برق 
الوعود. 

E E 
القصر “ عمدوا الى استراتىحىة جديدة في العمل الثوري ء فانتقلوا مجددا من‎ 
العمل العلني الى العمل السري “ وتم" اختبار اعضاء ا لجاز السري لتنظم‎ 
الضباط الأحرار » دون اتباع اجراءات حلف البمين > العروفة في المعيات‎ 
> السرية “ بل تم ذلك بدقة وحذر »“ استناداً الى عوامل الاخلاص الوطني‎ 
والثقة النابعة من صداقة واعبة متكاملة‎ 

وأولخطوات هذا الجاز السري أعلنت عنطريت‌البدء مجممالاشترا 
لغرضين أولسين ملحين : احدها طبع منشورات بامم « الضباط الاحرار » > 
وانسپا إعانة أسر الضباط الذبن يكون من المتوقع وقوعمم بين براثن الطغاة 
والجلادين من المتحكين صر الشعب . 

واستقر“ الرأي » في التنظم > على تحديد إعداء الوطن »> فكان الأعداء 
ثلائة : 


1۱ 


١‏ - الاستعار 

۽ س للاك 

۳ جم الأحزاب الساسة . 

وفعا كانت هذه التنظمات قانة على قدم وساق ٤‏ حدثت أحداث جديدة» 
وتوقف اضطراد العمل الوري “ بصورة مؤقتة > فقد أعلن المهود في فلطين 
العريسة “ قيام دولة « اسرائيل » الغاصبة > وكان لا بد للمعر كة ان قتي 
وحهة اخرى “ قي طريقما الى فلسطين المغتصبة . 


11۲۳ 


فسطين : المار والأماة ! 


لسنا » هنا > في معرض كتابة تاربخ فلسطين » أو ني جال عرض القضية 
الفلسطمنبة “ بجميع ظروفما وملاساتا . ولكن تاريخ مال عبد الناصر 
النضالي الذي بدأ بصورة عملية حاسمة على ارض فلسطين > وانتہی في ساحة 
ا معر كة الساسبة لأجل قضبة فلسطين > وحماية العمل الفداني من أي طعنة 
كن أن توجه اليه من الخلف > لا يسيغ لا الحديث المياشر عن خوض 
الرجل لمر كة » ا قبل الكلام الوجيز على هذه القضية 
التي م يعرف التاريخ قضية في مثل مثل وضوحہا وغموضما ني آن معا . 
وإذا كانت القضبة الفلسطبنبة نشأت عن ظروف قدية »> ني التاريخ > 
مرجعما الى ايديولوجية خرافمة أسطورية تحمل اليهود يعتبرون أنفسمم «شعب 
الله الختار » المفضل على جميع شعوب الأرض > والوطن الفلطيني بالنسبة 
الهم « أرض المىعاد » » بعدما تشتتوا في ارجاء الأرض وتفرقوا في المشارق 
والمغارب ٠‏ فإن تبلور القضبة الفلسطبنبة » في إطار الواقع > يعود الى تاريخ 
ليس بيد » ني عمر الأمة » وذلك عندما نشأت المحركة الصميونية المالية 
التي وضعت نفسما قي خدمة الاستعار “ بشتى ألوانه > ما دام هذا الاستعار 
a O yT‏ ومساند تا 
ضد الشعب العربي > صاحب الحق ا ومصاره . 


(۸) 11۳ 


والحركة الصهيونية › کا هو معلوم > هي حر كة سياسية عنصرية تهدف 
الى اقامة دولة اسرائيلية دينىة في فلسطين . وقد ميت الجر كة بالصهونىة »> 
نسبة الى جبل صميون في مدينة القدس »> حيث كان قد بني هكل سلبان 
الذي اتخذه الود رمزاً هم“ وحاولوا طبلة مدة احتلاهم للأرض الفلسطرنة 
البحث عنه > وإعادة بنائه > بعدما اعتبرو! ان « حائط الميكى » في القدس 
القدية » وبه « بوابة مندلبوم » > هو الأثر الباقي من الميكل المتهدم . 

ان حكاية «اليهودي التائه» تفر لك حقبقة الوضع الشاذ الذي كان علىه 
اليموه في جميع أرجاء العام > منذ ان تشتت شملهم في اواخر القرن الاول 
وأوائل القرن الثاني لميلاد “ إثر ورتم على الحم الروماني . فاعتقادم الذي 
مرا اليه بام شب الل الختار > وأ فلسطين هي ارض المعاد » ذلك 
اللا اى اة التاريخ ولا الى المنطى “> جعلېم يعيشون ٠‏ في کل 

ہلں حلوا فه > في أحباء خاصة يم “ منعزلين عن سائر المواطنين > متشعين 
تقالىد وعادات ختصون با > فضلاً عما اتصفوا به من الصفات الدنيئة اهادفة 
الى السيطرة باي من على سلطة امال »وبالتالي على النفوذ السياسي» ما امكنم 
لى ذلك سبيلاً . ولا عجب » والحال هذه > ان لاقي المود النقمة من كل 
شعب حلوا لديه٤‏ حتى بلغ الاضطہاد ys‏ 
متار العرقمة الآرية التي اتهمت اليهود بهم يفسدون صفاء ونقاوة العنصر 
RE E‏ الحازر الم سفة التي 
كان العرب اول مستنكرين ها > لأا م تكن تتسق مع الروح الانسانىة في 
ننيء على الاطلاق . 

ازاء هذه النكبة العظمى التي مني ها السود في ألمانبا > والنقمة العارمة 
اتي يلاقونها من ختلف شعوب الدنيا بسبب عقليتهم التحجرة > وتفسيتهم 
العنيئة > وجشعيم واستثارم وطمعهم وسبطرتيم التي لا تعرف حدوداً » 
اتحد السود ٤‏ بل شعروا بواجب الاتWحاد‏ > لص النكبة المشتركة التي 
لاقوها » او التي بنتظر ان بلاقوا مثلها > بعد > فنشطت دعوة بعض کتامم 
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وصحفيمهم “ وني طليعتهم الصحفي امنغاري تىودور هرتسل ( ~۱۸٦۰‏ 
٤‏ ) الذي يعتر لولب الجر كة الصبونمة » والذي حسب نفسه» وهو في 
اواخر حباته مقم في مدينة باريس “ بأنه من الأنيياء الاسرائىلين الموعودن»؛ 
فوضع کتابا في عام ٩‏ اماه « الدولة الصمونىة ۾ ١‏ ضمتنه فکرته التي 
تتلخص فى ان يصفي الود جع أملاکهم ومنشآتهم في سائر ناء الدتيا > 
وأن يتلاقوا ني دولة ينظمونما على أحدث صورة ؛ وهذا العمل حب التمد 
له يقر هودي هدفه درس هذا المشروع . 

م بحدد هرتسل “ في بداية الامر “ مكان قبام الدولة الودية »> لا بل 
يكن يصر على ان تكون فلسطين بالذات ارض هذه الدولة المقةرحة > غر 
ان ا لوتر الصهبوني العالمي الاول المنعقد في سويسرا عام ۷ ۰ قر ر ارت 
تكون فلسطان مقراً للدولة المهودية > نظراً لعوامل استراتيجبة هامة تجمل 
من فلسطان مر كزاً أ كثر ملاءمة لبسط السبطرة الصبونىة . 

ورغم الاتصالات التي أجراها هرتسل مع ااا »> وملك ايطاليا > 
وامبراطور ألانىا > والسلطان عبد المد الثاني العثاني > فانه م يستطع ان 
يقنع احداً منهم « بعدالة » القضبة الصيونية . 

ثم مات هرتسل “ فخلفه البهودي الانجليزي حابم ويزمن الذي اصبح فيا 
بعد اول رئيس جمہورية لدولة اسرائیل. وقد تكن ویزمن من استغلال نشوب 
الجرب العامة الاولى > ووفتق الى اقناع الحكومة البريطانبة > عن طريق 
ارثور بلفور» وزير خارجبة بريطانبا الهودي الاصل» بتبني الفكرة الصهيونية 
وهكذا اصدر بلفور وعده المۇرخ فی ۲ تشربن الثاني (نوفیں) سنة ۱۹۱۷“ 


)٩(‏ لا ید من الاشارة الى اته قبل دعوة هرتسل هذه »> صدرت دعوة ممطنة الى الصمموذىة 
تدعو الى ضرورة إعادة تنظم الامم على أساس تراثما الروحي»ء وذلك في تاب وضعه اليهودي 
الالماني موشي هيس عام ٦۲‏ ۱۸ » وعنوانه « روما واورشلم » . ) ان لاوون بنسكرء الكاتب 
البولوني » دعا البهود الى ان بحرووا انفسهم بأنفسېم في کتابه الذي نشره عام ۱۸۸۲ بعنوان 
« التحرر الذاتي » . 


بصورة کتاب موحه الى الثري المودي الانجليزي اللورد لبونبل دي روتشاد 
وفىه يعلن ار حكومة صاحبة الجلالة تنظر بعين العطف الى انشاء وطن 
قومي ېودي ي فلسطان › شرط ان تراعى الحقوق الدينىة والمدنىة للطوائف 
الأخرى في فلسطين . 


ركان هذا الوعد بداية المؤامرة الاستعارية الصهبونىة الكىرى على العرب 
في فاسطين »> خصوصا وان مثل هذا الوعد مخالف لأبسط مبادىء القانوررے 
الدوب العام الذي لا مجعل في إمكان احد ان بعطي الآخر ما لا علكه › 
فكي اذا كان الواهب دولة » وإذا كان الموهوب دولةء والموهوب له شرذمة 
من الفاقين الممامين من هنا وهنا. ولكن الصميونمين اعتبروا وعد بلفور وثقة 
رمية يبتون با اقدامهم ني السبطرة غير المشروعة على الوطن الفلسطيني »> 
حت انیم استطاعوا حمل بریطانبا على إدخال وعد بلفور في صك انتداما على 
فلسەین > في مۇتر سان ریو الدي انعقد عام ۱۹۲١‏ > فوافقت عله عصبة 
الا ف ۱٩‏ الول (سیتمىر) سنة ۱۹۲۲ > عندما اقر “ّت الانتداب البريطاني 
على فلسطين , 

وإنه ليطول بنا الحديث عن المجرات المودية المتوالىة الى فلسطين منذ 
عام ٠ ۱۸۸١‏ بتواطئ مفضوح مع الدولة المنتدبة > وعن شراء الود بالضغط 
او الإكراه او الاغراء للأرافي السةراتيجية المامة في فلسطين » وعن قيام 
الفلسطبنمين العرب بالاحتجاجات والإضرابات والمظاهرات ضد عملىة الهجرة 
السو دية الى فلسطين » ثم بالثورات المتلاحقة في الاعوام ۱۹۲۸ و۹۲۹٠‏ 
و و . 

و لكن الجدير بالذ كر هو ان نشوب الجرب العالممة الثانبة > جعل المهود 
من دید تخافون القوى الفمتارية النازية»> وهي عدوة المهود > وصاحة الجازر 
التي أوقعت بقسم منم ٠‏ فإذا بم يتادون في التعاون مع بريطانبا وحلفا ا ؟ 
وني مال هذا التعاون تدعم اوق د امکتہم انشاء وحدات عسكرية كارة 
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وصناعات عسكرية ضخمة > وأقاموا مستودعات كبيرة للزخيرة > مهدا 
لاقتراف جريتهم التي طالما اعدوا جا في السر والعلن . 

وبذلك كنت منظمة الماغاا الارهابىة أي حيش الدفاع من تدريب 
ستين الف شاب لماي الم سسات الصميونبة > من جة٠‏ وللقمام بعال التخريب 
والعنف» في جميع أرجاء البلاد “ فنسفت فندق اللك داود في القدس ٠۹٤٩‏ 
حسث كانت‌امانة سر المفوض السامي البريطاني وهىئة اركان اليش البريطاني 
وقتلت وشر دت الآ لاف من الأبراء ٤‏ ف سلسلة دموية رهسبة ترمي ال إبعاد 
السكان وتهجيرم ودب الدعر في نفوسمم . 

ازاء هذه الأاحداث ٠‏ لم يكن في إمكان الدول العربية ان تترك الشعب 
الفلسطني اغلوب على امره “ وحبداً في معر كة غر متكافئة > فوقعت في 
۲ آذار (مارس) سنة ٠۹4١‏ مثاق جامعة الدول العرببة» وله ملحتى خاص 
بفلسطان › بۇ كد عروبتما »> وسادة شعبہا . 


وحاولت بريطانبا إشراك امیركا في الموضوع > کانا ترید ان تضبف الى 
التواطۇ تواطواً آخر» او كأن العرب من الطفولة السباسبة بحبث تنطلي علرمم 
ان التحقمق المتآمرة المتواطئة المىتعدة عن قواعد الحىاد الذي لا مبرر له 
بدونا » تلك اللجان التى أوصت !كثر من مرة بتوصات متحيزة للود ضد 
العرب > حى اذا احلت القضبة ني نهاية الأمر > وبعد اشتداد الضغط العرلي 
على الدول المتحالفة مع الصمونبة الى هبئة الامم المتحدة › تألفت نة تحقبق 
دولة أوصت بوضع حد للانتداب البريطاني »> وتقسم فل طین الى منطقتين 
تقوم في احداهما دولة عرببة > وفي انيتا دولة هودية “ أما منطقة القدس 
فتخضع لنظام دولی خاص . واقترنت هذه التوصات مواقي الولابات المتحدة 
الامير كمة والاتحاد السوفباتي » ووافقت المعبة العمومىة للأمم المتحدة بتاريخ 
تشربن الثاني (نونمير) سنة ٠ ٠۹٤۷‏ وبأ كثرية ثلني الاعضاء > على تقسم 
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رفض العرب قرار التقسم الذي هللت له الصهيونبة »> وقي خفم السخط 
العربي والموس الصيوني > تادت بريطانيا في التواطؤ مع القوى الصهيونية 
الجرمة » وأعلنت انما ستنمي انتداما على فلسطين في ٠١‏ بار (ماس) “٠۱۹4۸‏ 
حتی یکون کل من الفریقین وجا لوجه امام مسۇولباته . 


وحتى ذلك التاريخ › اقترف الاسرائبلبون من الجرائم واجحازر الوحشة 
التي يندى هما جبين البشرية » ويكاد بختلج قلب الصخر لفظاعتما » ما لا يعد 
ولا حصى في دير ياسين > والقسطل ٠‏ وقبىة »> وحفا .. حت اضطر الكشر 
من عرب فلسطين الى التجاة بأنفسمم وبأطفاهم ونسام > واللجوء 
الى البلدان العربمة الجاورة > على أمل العودة القرية “ بعد أن تتدخل الدول 
الكرى ؛› وتمداأ الاحوال . 


ولکن انتہاء الانتداب البريطاني ف ۵ انار (مابو) سنة ۹۹٤۸‏ ۰ کار 
حلقة جديدة في سلسلة التواطئ المريطاني ‏ الصوني > فانسحب الجيش 
البريطاني تحت جنح الظلام تار كا المرافق المامة في البلاد بين أيدي الصباينة 
الذي أعلنوا > على لسان دافيد بن غوريون »> رئيس اللحنة التنفمذية للوكالة 
البمودية انشاء دولة ودية في فلسطين باسم « اسرائيل » > عاصتها 
تل ابدب ت 


اپا بود العام الى مساندة الدولة المعلنة فوقى الارض المغتصبة »“ ک) ان 
الولابات المتحدة الامير كمة والاتحاد السوفباتي اعترفا فوراً بالدولة الغاصبة > 
و كذلك فعلت الدول الدائرة في فلك كل من الدولتين الكسبرتين . 


منا > أدرك العرب انه لا بد من ان تدخل جيوشمم النظامية الحرب التي 
كانت نتبجتما تواطۇآ دولا جديداً قضى بقبام المدنة بين المرب واسرائيل »> 
وان کان لم ينجح في كسب اعتراف اي من الدول العربة بمذه الدولة 
إلغأاصة & 


وبين العرب التدخلين في المرب > كان المصريون > متطوعين وجنوداً > 
وان لكل من المتطوعين والجنود قصة تدمي القلب »> خصوصا وأا حدثت 
في ظل الح الملكي المتآمر > هو الآخر »> على الشعب المصري . 


بقول جمال عبد الناصر في «فلسفة الثورة» : وأا أذ كر فما يتعلتق بنفسي 
ان طلائع الوعي العربي بدأت تتسلل الى تفكيبري وأا طالب ني المدرسة 
الثانوية > أخرج مع زملائي في اضراب عام في الشاني من شمر تشرين الشساني 
(نوفمبر) من كل سنة؛ احتجاجا على وعد بلفور الذي منحته بريطانيا للود > 
ومنحتهم به وطنا قومبا في فلسطين › اغتصبته ظاما من أصحابه 
الشرعان . 

وحين كنت أسائل نفسي » في ذلك الوقت : د لاذا أخرج في حماسة ؟ 
ولاذا أغضب هذه الارص التي م أرّها ؟ » م أكن أجد في نفسي سوى 
اصداء العاطفة . 

ثم بدأ نوع من الفهم بخالج تفكيري حول هذا الموضوع > عندما أصبحت 
طالب في الكلية الحربة أدرس تاريخ حملات فلسطين بصفة خاصة »> وأدرس 
بصفة عامة تاريخ المنطقة وظروفما التي جعلت منا “ ني القرن الاخير > 
فريسة سهلة تتخطفما أنباب مموعة من الوحوش الجائعة ! 

ثم بدا الفہم يتضح »> وتتكشف الأعمدة التي تتر كز عليما حقائقه > ا 
بدأت أدرس > وأا طالب قي كلبة اركان الحرب »> حلة فلسطين ومشاكل 
البحر المتوسط بالتفصبل . 

ولا بدأت ازمة فلسطين » كنت مقتنعا فى أعماقي بأن القتال تي فلسطين 
ليس قتا في ارض غريبة > وهو ليس انسباقا وراء عاطفة» ونما هو واجب 
محتمه الدفاع عن النفس . 
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وأذ كر يوماً “ عقب صدور قرار تقسم فلسطين في شمر اياول (سيتمبر) 
٠ ۷‏ عقد فيه الضباط الاحرار اجتاعا > واستقر دام غل ساعد 
المقاومة في فلسطين . وذهبت » في البوم التالي » أطرق باب بيت الاج أمين 
الحسبني مفتی فلسطین " » وکان لا بزال یعیش في « الزیتون »> وأقول له : 

« إن في حاجة الى ضباط يقودون المعارك “ ويدربون المتطوعين ؛ وفي 
الجيش المصري عدد كبير من الضباط بريد أن بتطوع » وهم تحت امرك و 
آي وقت تشاأء » ! 


وقال لي الحاج امین الحسيني إنه سعبد ذه الروح . ولکنه بی اتف 
يستأذن الحكومة المصرية قل أن يقول شيا . 


Go 


ثم قال لي الحاج أمين : « سوف اعطيك ردي بعد استئذان 
المحكومة » . 
وعدت البه “ بعد أيام؛ وكان رّه٠‏ الرد الذي حصل عليه من الحكومة» 


هو الرفض ! 

ول تیک ! 

وبعدها كانت مدفعبة أحمد عبد العزيز تدك المستعرات المهودية جنوي 
القدس . 


قائد المدفعبة هو كال الدين حسين عضو اللحنة التأسيسىة للضباط الاحرار 
الى تحولت الى مجلس قمادة الثورة » . 


) تشرين الثاني ( وير‎ ٠۹ اقترن هذا القرار بوافقة المعية العمومية للأمم التحدة في‎ )١( 
. ۱۹٤۷ سنة‎ 
رئيس افيئة العربية العليا » وهو يعيش الوم ني الحازمية » احدى ضواحي مدينة‎ )۲( 


بارون . 


\۲۰ 


وکلام حال هذا بغي عن حدیث آخر عن الاندفاع العضم الذي حاش 


فى صدور المصردان ؛ شعباً وحدشا > حسث قأم المتطوعون المصرون الدن 


تدربوا على اعمال القاومة على بد بعض الضباط المصربين الأحرار ٠‏ بأخذ 
مراكزه في مسادبن المقاومة معلنين استعدأدم لبذل الدماء ابقاء عى عروبة 
فلسطين > وان التاريخ ليذ كر هم ضروبا من البطولة التي تسجل بداد من 


نور »“ ما مضق الحأل بسرد تفاصاه في هذا المقام . 


وإذا كان الاحتماد او التحلىل > هنا ٤‏ من شأنه أن بنقص او یشوه 
بعض الخطوط في الصورة العامة التي كانت علبما احداث تلك المرحلة التارخية 
من حباة فلسطين والأمة العربىة “ فإن حديث الرئيس انور السادات » الذي 
كان في صم المعر كة السياسبة والعسكرية من أجل فلسطين » يوضح الحقائق 
بتفاصيلما > حيث يقول عن جة القتال في فلسطين » والخازي التي ارتكبتما 
السلطة الحا هة في مصر > بومذاك ": « ... فقد أقبل عام ۱۹4۸“ 


وأقبلت معه أحداث فلطين > او بصورة عامة > « حرب فلسطين » . 


والقراء يذ كرون كف التهبت المشاعر عقب الاعتداءات المهودية المتتابعة 
على عرب فلسطان العزل من السلاح .. و كمف قرر الشباب العربي“ في مختلف 


البلاد > خوض الرب المقدسة » دفاعا عن العروبة في أعز ديارها .. 


وني الأام الأولى هذه الأحداث » م يكن قد تقرر ان بخوض الجيش هذه 
المعركة .. ولكن الحكومة كانت في موقف لا تستطمع معه منع الماعات 


الثائرة من الشاب > من خوض هذه الحرب كمتطوعين . 


, وما بعدها‎ ٠۹١ أسرار الثورة المرية - صفحة‎ )١( 
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وكانت الجموعة “ ترى من واجماا تدريب الشبان الذين يتطوعون 

لاغتال > والتطوع معهم لقبادتهم خلال المعر كة .. 
© 

وبداٌت ف تلك الفترة صلات جديدة مع حماعة الاخوان .. صلات بين 
ضماط الحموعة » وبين قبادة الجاعة . 

فقد عقدت اجټاعات في بيت المرحوم حسن البناء ضمت جال عبدالناصر ؛ 
وآكان إذ ذاك في كلية اركان الحرب » وكال الدبن حسين ضابط المدفعصة > 
وبعض الضباط المنتمين للإإخوان . 

وفي نفس الوقت نشأت صلات بين الجموعة وبين الحاج امين الحسني 
مفتي فلسطين ؛ وبين امحموعة وبين الجامعة العربىة . 

وكان هدف الحموعة من‌هذه الصلات جىعاً٤هو‏ تکوین تنظمات وتشکىلات 
مسلحة > وتدريبما واعدادها إعداداً كاملا بكل ما تحتاج اله من خبرة ومن 
سلاح “ قبل التطوع لخوض غمار العر كة المقدسة . 

وكان الإخوان قولوت إنم مستعمدون الى أقمى الحدود » وام لا 
ينقصهم شيء سوى الساح هم بالسغر الى مدان المعركة . وكان المفقتي › 
والجامعة العربسة الى جانبه » يكو”نان تشكملات من المتطوعين > وقد أعلنت 
الامعة انما على استعداد لتسليحمم والإنفاق علبم . 

e 

وبقي دور الضباط .. فقد كان الضباط لا يستطبعون الاشتراك في الحرب 

إلا اذا أعلنت الحرب من الدولة إعلانا رما » واشترك الجيش فسا »> 


)١(‏ أي جموعة الضباط الاحرار التي ألم اليما الرئيس عبد الناصر في كتابه « فلسفة الثورة» 
والنی باسمہا قابل مفتي ف فلطين الحاج امین الحسبني . 
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وم يكن قد تقر“ر » بعد »> إعلان الحرب . ولذلك فكتّر الضباط في الخروج 
من الجيش ٠‏ والاشتراك في الحرب كمتطوعين . 


وبدأت الطلبات تنهال على قبادة الجيش من ضباط الجحموعة > ومن عدد 
كبر من الضباط الآخرين .. وكانوا يكتبون في طلباتم > إهم مستعدون 
لتقد استقالاتمم او طلبات الإحالة الى الاستداع > على ان تت ركهم الحكومة 
يذهبون الى المدان بأسلحتهم . 

وكانت الجكومة مترددة في ذلك أشد التردد > ما اوجد الضباط في حالة 
من الغضب > وزاد من حدة السخط في قلومم 2 


ولكن ضغط المحوادث كان قاساً وخطراً . وشعرت الحكومة با 
لا بد ان تعمل عمل .. واقتربت اللحظات الماسمة» مع ازدياد فظائع البهود» 
بوماً بعد يوم : 


وفكرت الحكومة في ان ترسل جماعة من ضباط سلاح المهندسين الى 
فلسطين > لىقوموا ببعض الاعمال الاستكشافة > ووجدت ان خير وسل 
لذلك »> هي ان تقبل ما كان الضباط يطالبون به من إباحة إحالتهم الى 
الاستيداع > او قبول استقالتهم > وتر كم للذهاب الى الممدان بأسلحتہم ٤‏ 
متطوعین . 

وفوجىء الضباط باشارات تأتم لقابلة الفريق عثان المدي (باشا) رئيس 
هيئة اركان حرب الجيش في ذلك الوقت . ولتى الضباط الاشارة > وني 
مكتب رئيس اركان الحرب » وجدوا الفقيد امد عبد المزيز .. وأخيرم 
الفريتق عقان المهدي ان طلباتمم قد قبلت > وأنهم يستطيعون إعداد أنفسيم 
للتطوع للقتال . 


1۳ 


كانت الجامعة العربية > اذ ذاك > قد بدأت تنظم تشكىلاتما بالاشتراك 
مع مفتي فلسطين › وكان قد تقرر تقسم فلسطين الى اربعة قطاعات بأربع 
قبادات مدان »> عى ان تخضع القبادات الاربع للجنة العسكرية التي جعل 
مقرّها دمشق ؛ ومشّل مصر فا اللواء صالح حرب . 

وکان القطاع المصري “ في فلسطين »> هو قطاع الجنوب > وقد عبنت 
الجامعة لقمادته اللواء سلمان عبد الوإحد سبل.. وكانت الحموعة تعرف اللواء 
سبلل من قبل .. فقد کان الفریتی ابراهم عطااله قد اخرجه من الجيش؛ فأقام 
الضباط له حفلة تكرم في نادي الضباط »> لا لتكريه فعلا > ولكن تحديا 
لاراهم عطاالله . 

وکان مع اللواء سبل » ضابط ابرات هو الىوزباثي مصطفى كال صدقي» 
وقد سافر سبل الى فلسطين مع متطوعي الجامعة العربية والمفتي »> ولكله م 
كث هناك طویلا > فقد دب النفور بینه وبين ضابط خخابراته ٤‏ ثم عاد هو٤‏ 
ولم برجع مرة اخرى الى المىدان . 

e 

وكان الضباط المتطوعون > في تلك الاام ٤‏ يعدّون انفسهم للسفر .. 
يعدون انفسهم بالسلاح > وتدريب الجنود الذين سبحاربون تحت إمرتهم. فما 
عين المرحوم احمد عبد العزيز قائداً لقوات المتطوعين في فلسطين > ذهيت 
اجحموعة معه الى مازلاللواء سلمان عبدالواحد سبل لتحصل منه على معلومات 
عن الحسة . 

وکان مۇغا انها ل تستطع الحصول علىأية معلومات ذات قمة عسكرية.. 
ومضى الضباط يراصلون استعداداتم . 

وکان أقسى ما يواجہهم هي عمليات الاستعداد .. فللأسف الشديد» كانت 
ظروف الإعداد قاسبة موئسة لأي ضابط »> مثبطة للهمم ٠‏ قاتلة للأرواح !. 
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كانت الحكومة »> مثلا > تريد من الضباط والجنود ان يسافروا الى مدان 
القتال غير مزو ”دين إلا بالبنادق ! 

وكان الضباط بحاولون إقناع المسؤولين بأن البنادق وحدها لا تكفي »> 
ون السفر بغير مدافع “ بعتبر انتحار > او يعتبر مهزلة يدفع المتطوعون 


نا م ارواحم .. ولكن المحكومة لر تكن تتحرك لصرخاتمم . 


وبدأت الابام تمر ٤‏ ومع مرورها بداً البأس خم على النفوس »> حتى لقد 
عاد كثير من الضباط في قرار التطوع > ورجعوا الى خدمة الجيش » بعد ان 
کانوا قد قطعوا شوطا في استعداداتهم . 

وأي ضابط يسمح لنفسه ان يذهب الى القتال ومعه بندقته » ولیس مع 
جنوده سوى البنادتق .. والميدان ميدان حرب حديثة م يكن احد يشك في 
انپا حرب ضد عدو جز بأحدث وسائل القتال . 


م 
أخرا 


وأخيرأ »> وبعد جود طائلة »> سمحت الحكومة للمتطوعين بأن يأخذوا 
معہم عدداً من المدافع.. وكان هذا انتصاراً عظيماء فرح الضباط وال جنود به ! 


وجاءت لبلة السفر .. وفي لل السفر وقعت بعض المغارقات والحوادث 
التي لا تسى . 

في ذلك البوم > بوم السفر “ اعتذر عبد المنعم عبد الرؤوف عن الذهاب 
الى المندان > وكان متطوعا > ولا يدري احد لاذا تردد ٤‏ فقد كان حتى ذلك 
النوم شيد اياس . 


ولم يكد نبا اعتذاره يعرف »> حى تقدم البوزباشي خالد فوزي ليحل 
محله في التشكىلات المسافرة . 


وعندما ذاع نبأ اعتذار عبد المنعم عبد الرؤوف > دب الذعر في نفس 
احد الضباط » فاعتذر بدوره ايضا »> وإذا بالمرحوم الوزباشي انور الصبحي 
يتقدم لكي بحل محل» و کنا كان يبسعى الى قدره . فقد استشمد انور الصسحي 
ني اول معر كة » عقب وصوله الى ارض فلسطين . 


وفي مساء ذلك البوم » جمع احمد عبد العزبز جميع المتطوعين »> وخطب 
فسهم قبل السفر . وكل من حضر تلك اللبلة» يذ كر خطاب احمد عبد العزيز . 
ويذ كر قوله حماس فؤلاء المتطوعين : « انك لا تذهبون لقتال عدو فحسب؛ 
ولكنك ذاهبون لتكتبوا التاريخ » ! 

وفرغ احمد عبد العزيز من خطابه .. وإذا بالمع برى المرحوم حسن البنا 
ومعه الشبخ فرغلي قادمين لوداع المسافرين > وخطب حن البنا > وخطب 
الشبخ فرغلي » واشتد الجاس وبلغ وجه 

e 

وني الحقبقة كانت الروح عالبة» وكان الماس شديداً » وكان الكل ذاه 
لكي يموت اقدس مبتة وأشرفما »> ولكن هذا م يكن يعني امام الضابط 
العارف بأسرار القتال وفنون المعارك > ان العمل من اوله الى آخره لن بدي 
الى نتىجة تذ كر “ مما حسنت الظنون . 

فقد كان المتطوعون خلبطا من شاب الاخوان المسامين > ومن افراد 
اليبيين . وما تعرفه الجبوش النظامية جيعا باسم « الضبط والربط » » كان 
مفقوداً تماما بين هذا الخلط الذي لم يتعود الحياة العسكرية “ ولا يستطبع 
ان يضما تي ايام معدودة 

وكان الضباط سارى بن الاخوان المسامين بنظممم الخاصة وتقالىدم 
المعروفة “ وبين اللببيين الذين كان السيد عبد الرحمن عزام قد أتى بهم“ وقال 
!م خير الحاربين وأشدم بأا وأقوام شكيمة . 


و 


: - ا 1 ا چ 
ولکن دوح المداء التي كانت مسطرة على المع انت تو حي بإامکان 
التغلب على جيم المصاعب والعقبات . 
ورحلت قافلة المتطوعان .. 
والذى افادته حر كة الجيش من هذه الرحل .. رحل المتطوعين الى ارض 
القتال > لا مكن تقدره حال من الاحوال .. فقد كانت هذه الرحلة وحدها 
كافىة لكى تخلتق في كل ضابط قدراً من السخط ء بكفي لكى بدفعه دفعا الى 
اموت قي سبسنل تغير الاوضاع القامة فى الملاد > إذا حدث ان عاد من الجحرب 
1 
© 
بدأت امازل ما رآه الضباط من قوات الاسليحة الختلفة “ خصوص العمد 
التي كانت لديم في اسلحتم . فأسوأً الاسلحة اعطبت للمسافرين > واسواً 
العربات اعطبت مم »> وأ كثر من ذلك» قام كل صاحب عبدة جرد عهدته 
جردا خاصا لكي بحصر الناقص منہا » ويكتبه ني كشوف الاسلحة والمعدات 
المسفرة الى المىدان . 
وھکذا کنت تحد و 


8 
ی 


الكشوف ما لا تحد ني القيقة. بل كانت الكشوف 


تجوي أضعاف الاسلحة والمعدات الموجودة فعلاً فى آيدي الجنود “ لار 
أصحاب العد و جدوا في هذه المناسبة فرصة ال لعمر لتغطبة ماف دمتهم من 
نقص سدید ۰ 

©6 


ک 


والدين كانوا يعطفون على المسافرين فعلاً ٤‏ ويساعدو: نم فعلاً ٤‏ هم اخوامم 


الضباط والجنود والعال الذين التقوا بم في الطريق : ففي العريش هثل ٤‏ قام 


)١(‏ هيك عن فضائح اخرى؛ ما يعرف بقصة « اراسنحة الفاسدة » ء وما ارتكب يومذاك 


رجال الصانة بفحص العربات المسافرة > والذعر والأسى والمحزن خم علم 
حعاً . فقد كانت كلما سمارات قدية لا تصلح لشيء ؛ وقضى رجال الصبانة 
هناك لبلہم ونارم عاكفين على إصلاح السبارات وأعدادها لكي تستطيع ان 
تكل الرحل الى المىدان . 

وكان الضباط بقولون لإخوانيم : « الله معنا . فالذهاب الى الحرب 
بسسارات کېذه ٤‏ وع من الانتحار » . 

ومع كل هذا » فقد كانت الروح أقوى > والجاسة أشد من ان حرفا 
البأس . وسافر المتطوعون > وقد لزموا في طرىقمم فلنكات السكة الحديد > 
حتی وصلوا الی رفح > ٹم الى خان بونس . 

وني خان يونس فوجيء الضباط ٠‏ في البوم التالي > بحضور « عبد المنعم 
رؤوف » ١‏ الذي اشتهر اسه » فأبت عله وطنيته التخلف عن المعر كة 
المقدسة على ارض فلسطين . 

e 

قلنا > من قبل ٠‏ ان الاشتراك المصري ني حرب فلطين » كان من جانب 
المتطوعين والجيش النظامي . واذا كان هذا الذي رأينا هو شأن المتطوعين 
الذبن انتظم في صفوفمم عدد من ضباط القوات المسلحة المصرية “> بأسلحة 
فاسدة وآلبات عتبقة تصلح لكل شيء إلا لمواجهة عدو شرس مسلح بأحدث 
الاسلحة “ ومجمز بالوسائل التقنبة المتازة > بحبث أد“ّت النتىجة الى استشماد 
العدد الكسر من المتطوعين لأسباب متفاوتة > ليس اقلا سيب الاسلحة 
الفاسدة التي زو”دتم بها السلطات الحاكمة > يومذاك »> في مصر » فما كاتف 


شأن الجيش المصري النظامي الذي شارك في حرب فلسطين + بعد ان اعلنت 
مصر رما حرا على العصابات الصهبونبة الغاصبة ؟ 


. ٠٠۲ اسرار الثورة الصرية »> صفحة‎ )١( 
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إن هذا الجيش » بضباطه وجنوده » ل ينظر بعبن الاعتبار لمناقشات الى 
حصلت بومذاك “حولالصواب أو الط ني اعلان الحرب٤وحولالجدل‌البزنطى‏ 
الذي أثر حول اة التي اعلنت الحرب »> أهي حكومة النقراشي ام هو 
املك فاروق ؟ ولكن الجيش الصري الباسل نظر الى أمر أم من ذلك 
وأقدس : إن واجب الدفاع عن عروبة فلسطين » وعن قداسة فلسطين > 


وعن حرية عب فلسطين يستصرخ منه الضمير “ ويستجير ممروءته وأخوته > 


وانه لا يستطيم إلا الاستجابة لنداء الواجب . 

وهكذا » كان أضخم سلاح في يد الجيش المصري هو سلاح الاعان بالق 
الذي در في فلسطين تحت أقدام الباطل والعدوان » وسلا الماسة القومىة 
التي لم تضع في حسبانبا امرين لا غنى لمن بخوض المرب عن معرفتها ام 
المعوفة : 

(١‏ ما مدی استعدآد الیش اللصري وض اوت2 


)٣‏ ما مدى قوة العدو الاسراشلى »؛ وما مدى استعدادته الحرة ؟ 


ان مثل هذه المعلومات !ر تکن > ولو بصورة تقريبسة او شبه تقريدية 
متوفرة > للذين خاضوا الحرب ضد الاسرائىلين > فكانت الققة التي 
واجمتم على أرض ال عر كة كفيلة بتثببط امم » وتحطم العنوبات > ودحر 
اقوى اليوش وأرفعها تدريا وتجهيزاً »> اهبك عن خبانة الانجليز الذن 
وعدوا الحكومة المصرية بتسلمح الجيش المصري؛ ثم تنكبوا عن ذلك الوعد» 
لان مساعداتمم القبقبة كانت موجبة الى السود الذين ما كانوا بحامون بدولة 
اسرائيل لولا وعد بلفور ولولا مساعدات بريطانبا المنظورة وغير المنظورة > 
والسرية والعلنية هم . 

اميم ان هذا الجيش المصري الباسل في جوهره “٠‏ القلبل التنظم في تلك 
الأيام» الخاضع ‏ وهو في ارض فلسطين - لأوامر تأتمه لا من القبادة المسؤولة 
في فلسطين » بلل من الحكام المتربعين على عروشمم في القاهرة > ومن 


YY 


اأستعمرن المتسةرين وراء تلك العروش »> ان هذا الجيش عاد من العر كة 
بفكرة واحدة > ورأي واحد »> وهو ضرورة تغير القمادة > بل ضرورة 
تغبير السلطة الحاكمة برمتا > لأنا كانت في طلعة المسؤولين العرب عن 

هذه الفكرة كان لا بد لها ان تتحسد خصوصا على ايدي جماعة الضباط 
الاحرار الذين كان على راسم جمال عبد الناصر “٠‏ فاذا ن الجاعة تتخذ 
لنفسما قاعدة سرية لبدء العمل “ وتغبير الاوضاع > بحبث يكون ها في كل 
سلاح من اسلحة الجيش رجالا الخلصون المستعدون لتلبية نداء الواجب 
الوطني في ساعة الصفر . 


وقبل الفي ني هذا الحديث ٠‏ لنترك الرئيس جمال عبد الناصر يكشف 
ینوون القبام بها في حرب فلسطین › ولکنما م تکتمل : ٠‏ 


« وأذکر سرا آخر کان ذات بوم أغلى اسرار الضباط الاحرار : کافس 
حسن ابر اهم قد سافر الى دمشق “واتصل بىعض ضباط فوزي القاوقجي"'. 
وكان القاوقحي بقود قوات التحربر العربىة > ويستعد لمعر كة حاسمة فاصلةفي 
المنطقة الشالبة من فلسطان . 


ووضع حسن ابراهم وعبد اللطيف بغدادي خطة جريئة للقيام بعمل 
حاسم ني العركة التي تستعد ها قوات التحرير . 


٠٤ فلسفة الثورة : صفحة‎ )١( 
هو مجاهد لبناني الأصل » كان قائداً لجيش الانقاذ في حرب فلسطين » وهو مقم اليوم‎ )۲( 
. في حارة حريك » احدى ضواحي مدينة بيروت‎ 
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وكانت الخطوط البارزة في تلك الخطة هي ان قوات التحربر المربسة 
لا نلك طبرانا يساعدها في المعركة > ورجح النصر في كفتها > ولو الا 
عامل فاصلاً »> ولکن من ابن لقوات التحربر العربسة بالطبران ر قو 
هذا الحلٍ ؟ 

ولم بتردد حسن ابراهم وعد الاطف الىغدادي › وإماقرارا ان يقوم 
سلاح الطبران المصري هذه المىمة . ولكن كيف ؟ 

ول تكن مصر قد دخلت حرب فلسطين > وكان جو الرقابة على القوات 
المسلحة - يا فيما سلاح الطيران ‏ حذراً متىقظا ! 

ومع ذلك ل جد البأس ثغرة ينفذ منما الى تفاصبل الخطة . 

بدأت في مطار سلاح الطيران حر كة عجبة » وبرز فيا نشاط واسعم 
لإصلاح بعض الطائرات واعدادهاء وجود واضحة في التدربب سرت كال مى 
في فوس عدد من الطبارين . 

وم يكن هناك إلا قلائل يعرفون السر .. يعرفون ان الطائرات وقوادها 
قد أعدوا لوم تجيء فبه من سوريا اشارة سرية “ فمنطلقون بعدها الى الجو 
ليشةر كوا بكل قوتمم في معر كة حاسمة على الارض المقدسة > ثم يتجهون بعد 
ذلك الى مطار قرب دمشتقى > بنزلون فيه وبترقبون الاحوال في مصر “ 
ويتمرفون صدى هذه الحر كة التي اقدموا علا ٤‏ ثم بقررون كيف يتصرفون 
بعدها ! 

وكان ارجح الاحتالات ان بحا كل طبار اشترك في هذه العملبة ٤‏ 
وأذ كر ان کثیرین کانوا قد رتبوا امورم على ان الظروف ريا تحول بينم 
وبين العودة الى الوطن قبل سنوات قد تطول وتتد . 

وكان شعورتا في اللجنة التنفمذية للضباط الأحرار “ وال كد ان نفس 
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الشعور كان براود خواطر كل الطماربن المشتر كين في السر الكبير > أن هذه 
الخاطر الجريئة إ تكن حباً في المغامرة »> ولا كانت رد فمل العاطفة في 
نفوسنا > وإغا كانت وعا ظاهراً لإعاتنا بأن ( رفح ) ليست آخر حدود 
بلادنا » وان نطاق سلامتنا يقضي علمنا ان ندافع عن حدود اخواننا الذين 
شاءت لنا أحكام القدر ان نعيش معهم في منطقة واحدة . 


ول تتم الخطة يومما “ لتنا لي نتلتى الاشارة السرية من سوريا . 


وقضت الظروف > بعدها » ان تدخل الجبوش العربية كلها الحرب في 
فلسطان » . 

ثم يقول الرئيس عبد الناصر » تي تحليل صادق > واستنتاج منطقي : 
« ولست اريد ان ادخل في تفاصبل حرب فلسطين ‏ الآن - فذلك بحث 
تتشعب قه الاحاديث ٠‏ وما يعنيني من حرب فلسطين درس عجيب : 
لقد دخلتہا شعوب العرب جيعا بدرببة واحدة من الماسة > وإذن فهذه 
الشعوب حعا تشارك في شعورها > وفي تقدبرها لحدود سلامتما . 


شم خرجت منېا هذه الشعوب بنفس المرارة والخبة > وإذن في معا ٤‏ 
كل منہا في بلادها “ قد تعرضت لنفس العوامل » وحكمتما نفس القوى 
الي ساقتما الى الهزعة »> ونكست رأسا بالذل والعار . 


قد خلوت” الى نفسي مرات كثرة ني خنادق عراقى المئشية ٠‏ وني 
حجحورها » و كنت بومہا اركان حرب الكتيبة السادسة التي كانت تقف في 
ذلك القطاع “ وتدافع عنه احبانا » وتهاجم في اكثر الاحيان . 


)١(‏ اي منطقة الفالوجة التي دافعت عنما حاميتما دفاعا مستميتا » وغم حاصرة العدو ها 
عدة اشر » والحامبة بلا زاد ولا عتاد » وقد عرفت مصر بطولة الحامية » ومن رجاها 
جال عبد الناصر » فاستقبلتهم لدى عودتهم الى بلادم استقبال الابطال الفاتحين . 
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و كنت اخرج الى الأطلال الحطمة من حولي بفعل نيران العدو “ ثم سبح 
بعبداً مع الخال . 

وأحبانا كانت الرحلة مع الخال تقضي بي بعيداً الى فاق النحوم » فأطل 
من هذا الارتفاع الشاهتى على المنطقة كلا . 

وكانت الصورة تبدو » فى ذلك الوقت > واضحة امام بصيرتي . 

هذا هو المكان الذي نقبع > حاصرين قبه > هذه مواقم کتیبتنا > وهذه 
مو قع الكتائب الاخرى المشتركة معنا على الخط . 

وهذه قوات العدو تحط بنا . 

وهذه قوات اخرى لا .. هي ايضا حاصرة لا تستطيع الجر كة الواسعة 
وإن بقي ها مجال للمناورة الحدودة . 


ات الظروف السباسبة الحبطة بالعاصة التي نتلقى منا الأوامر تحطما 
محصار > وتلحق بها عجزاً اكثر من الذي تصنعه بنا > نحن القابعين في منطقة 
الفااوحة . 

شم هذه قوات اخواننا في السلاح > وقي الوطن الكسير > وني المصلاحة 
المشتر كة » وني الدافع الذي جعلنا نيرول الى ارض فلسطين . 

هذه هي جبوش اخواننا .. جيشا جيثا .. كلها ابضا حاصرة بفعل 
الظروف التي كانت تحبط بها “ والتي كانت تحبط بحكوماتما .. لقد كانت 
جمب] تبدو كقطمع شطرنج لا قوة ها إلا بقدر ما تحر كما ايدي اللاعبين . 

وكانت شعوبنا جميعا تبدو في مؤخرة الخطوط > ضحىة مؤامرة حبو كة> 
اخفت عنها عمداً حقبقة ما محري > وضللتما حت عن وجودها نفسه . 

وأحبانا كنت أهبط من ارتفاع النجوم الى سطح الارض > فأحس 
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جال یعاذی والںه عبد الناصر جسن 


أدافع عن بتي وعن اولادي > ولا تعنيني احلامي الموهومة والعواصم والدول 
والشعوب والتاریخ ! 

وكان ذلك عندما ألتقي ني تجوالي »> فوت الاطلال المحطمة ببعض اطفال 
اللاحن الدين سقطوا ف في براق الحصار > يعد إن خربت یوم وضاع کل ما 
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علکون ٤‏ واذ کر ينهم طفلة صغيرة كانت في مثل عمر ابنتي » و كنت أراها 
وقد خرجت الى الخطر والرصاص الطائش ؛ مندفعة امام سياط الجوع والبرد 
تبحث عن لقمة عيش او خرقة تماش . 

و كنت دان أقول لنفسي : « قد بحدث هذا لابنتى » ! 

کت متا بان الدي بحدٹ فی فلسطن کان یکن ان بحدث»؛ وما زال 
احتال حدوثه قائ > لآي بل في هذه المنطقة » ما دام مستسها للعوامل 
والعناصر والقوى التي تحكه الآن . ۰ 

ولما انتهى الحصار “ وانتہت المعارك قي فلسطين > وعدت الى الوطن › 
كانت المنطقة كلا فى تصورى قد ایت كلا واحداً . وأيدت الوادث 
التي جرت بعد ذلك ٠‏ هذا الاعتقاد في تفي . 

e 

ولنعد الآن › الى ما كنا فى ساق الديث عنه > أي الى الفكرة المشتركة 
التي خالجت جي الائدين من ميدان الحرب في فلسطين > وي طليعتيم 
الضباط الاحرار والتي تقول بوجوب تبديل النظام القائم في مصر > وامحاد 
قبادة منمعة عززة قوية » غير واقعة تحت سبطرة الاستعار البريطاني المنستر 
بثوب الانتداب . 

فعلى الرغم من السرية التي احاطت مموعة الضباط الاحرار نفا ها» 
ققد وصلت انباؤها وأنباء زعيمما جمال عبد الناصر الى اسماع السؤولن 
بومذاك ٠‏ الدين اوجسوا خيفة » فقرروا اعتقال جمال عبد الناصر “ ولكن 
ذلك القرار م ينفذ لأسباب يشرحما انور السادات في «اسرار الثورة المصرية» 
إذ بقول : « وبا كانت الحموعة تفكر في هذا الارتكاز “ فوجئت الجحموعة 
بزيارة غير مرغوب فيا من الفريى عثان المدي ( باشا ) رئيس هبئة اركان 
حرب الجيش حينثنر + للنزل جال عبد الناصر. ول يكن الفريتق عثان المهدي 
وحده في هذه الزبارة > فقد كان معه عدد من ضباط البوليس الحربي . 
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وال يكن هدف الزيارة هدفا عادي) > وإغا كان المدفهو القبض على جمال 
تالاص ٤‏ وتفن ية 

وقام رجال البوليس الحربي بالتفتيش > فلم مجدوا في البيت سوى بضع 
طلقات.. فقد كان جمال عبد الناصر حريصا دنا . اما حال » فقد اصطحه 
عثان الميدي الى « دولة » ابراهم عبداهادي باشا رئيس مجلس الوزراءوا لمجا ؟ 
العمسكري العام والمسول الأ كبر في عد الأرهاب . 

وهناك “> في مكتب رئيس الوزراء والحاگ المسكري العام > جرت 
مناقشة طويلة بين جمال وبين عبد المادي . فقد وجه عبد المادي مال تهمة 
التعماون مم الاخوان السمين »> مستدلا على ذلك بأنه »> اي جمال > 
قد قام بتدريب بعض شان الاخوان على السلاح » اثناء الحرب » وقسل 
قبامما . 

أما جال .. جال الثائر الذي كان عائداً من الفالوجا .. فلم يكن لديه 
من الصبر ما يمكنه من عدم الاحتداد في المناقشة مع الجا كر العسكري العام . 

ولعلما كانت مفسدة . فقد تريث ابراهم عبد المادي في إصدار الأمر 
باعتقاله » وأرسل رسله يأتونه بأخبار جمال . ثم أفرج عنه فوراً » لأنه ادرك 
ان هذا الضابط شخصبة معينة بين ضباط الجيش وأن له كاننا خاصا في 
صفوفهم > فخشي ان يعتقله »> فتكون القشة التي تقصم ظمره » وظبر العهد 
هن لعده » . 

وهكذا انتهت مشكلة عحاولة اعتقال جمال.. وسار التنظم نحو أهدافه.. 
فتكونت قاعدته من جمال عبد الناصر > وعبد الحكم عامر “> وزكريا 
حي الدين وصلاح سال . وأمكن لكل منهم ان يستقر تقريبا في القاهرة › 
محىث ان جال عبن في مدرسة الشؤون الادارية اليش > وعين عبد الحکم 
عامر في مدرسة المشأة » وعين زكرا حي الدبن فى الكلىة الحربة »> واستقر 
صلاح سام في وحدته بالقاهرة > وفي هذه الاثناء فرغ جمال عبد الناصر من 
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وضع اسس تنظمه السري > وأهدافه > وطبع اول منشور ظهر عله 
بصراحة اسم « الضباط الأحرار » » وقد تضمن هذا المنشور الأول اهدافا 
اساسنة متا : 

. القضاء على الاستعار الاجني وأعوانه من الخونة المصريين‎ )١ 

۲) تکوین جیش وطني قوي . 

)٣‏ ايجاد حك نيابي سلم 

وما النظام الاساسي للتشكىل الثوري فقد كان على النحو الآتي : 

. السرية المطلقة في كل شيء‎ )١ 

۲) تخصبص كل ضابط من ضباط مجلس قيادة التشكيل لسلاح من اسلحة 
الحيش »> يكون هو المسوؤول عن تنظمات التشكىل فىه . 

) الأخذ بنظام الخلاياءووجوب عقد اجقاعات الايا اسبوعبا وبانتظام. 

؛) تكليف كل ضابط من ضباط مجلس القمادة بتقدي تقربر اسبوعي الى 
ا مجلس بوضح فبه مدی تقدم التشكل في داخل سلاحه »> وعدد المنضمين “ 
وعدد من ”رئي استىعاده . 

ه) وجوب ضم اعضاء جدد في کل اسبوع . 

) اصدار المنشورات بصفة منتظمة اسبوعاً . 

© 

هذا النظام الاساسي > وهذه الأهداف الثورية الواضحة “ كانت المرتكز 
اارئسي لانطلاقة ثورة ۳ تموز (يولنو) سنة 1۹6۲ التي ستصبح فما بعد ٤‏ 
المورة الرائدة لحركات التحرر ني البلاد العربية > وفي البلدان الناممة المطلعة 
اى الحرية والاستقلال والكرامة . 
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على ابو اب التورة ! 


اكتمل تنظم «جماعة الضباط الاحرار» اذنء وتحددت أهدافه الاساسية» 
وأسالسمه التي ينبغي له اتباعبا لإدراك هذه الاهداف > ول يبت امام الضباط 
الاحرار إلا التحرك ٠‏ للقبام بالعمل الحاسم > في الوقت المناسب . 


وتوالت منشورات «الضباط الاحرار»؛ بصورة دورية منتظمة › فأدر كت 
السلطة المحاكمة فى مصر »> بومذاك > ان وراء هذه المنشورات تنظبما قوياً 
قادرا > وأنها ليست من ذلك النوع من المنشورات التي تصدر > في طفرة من 
الطفرات “ ثم لا تلبث ان تخبو > ويضيع أثرها > ولذلك فلم مدا القصر بال 
ولا هدا للانجليز بال > ولا هدا بال للضباط الاحرار انفسهم الذبن بدأوا 
يتمسون طلائع التجسس على حر كتهم > تميداً للايقاع بهم . 

وحاولت السلطة ان تبعث الى بعض المشكوك بأمرمم من الضباط > 
مجواسیس في اثواب اصدقاء »> فاتصل مصطفی کامل صدق » وکان صاحب 
جموعة ثورية عسكرية “ جال عبد الناصر محاول اقناعه بأن تنفم مموعته الى 
مموعة جمال > ففي الاتحاد القوة . 


ولو قبل جمال؛ لتعرص التشكىل الثوري الخطر؛ء ولكن جال عبدالناصر 
الذي علكمته تجاربه الكثير الكثير من‌الذر والدقة» أفهم مصطفى صدق بأنه 
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انصرف عن كل هذه « الحركات » » و « النشاطات » »› وأنه صمم منذ 
رجوعه من الفالوجا > على ان متم بشۇون نفسه > و « بأ كل العيش .. 
وبس ».. 

وهکذا اقتنعم مصطفى صدتي يا قاله جمال .. لا بل ان التشكيل استفاد 
كشراً من مصطفى صدق الذي کان « فشارآً » على ما يبدو “ بحب التباهي ٠‏ 
ونسبة الامال التي لم يقم بها الى نفسه ٠‏ وبذلك أمكن المصول منه على 
معلومات مفدة للغاية . 

ولىث الضباط الاحرار يعملون على جبمتان: الاولى الاستمرار في تحر كهم 
السباسي واستعدادم العسكري؛ والثانبة : فم أ كبر عدد مكن من الضباط 
الى التشكىل على اساس خلاا خماسبة . عى ان لكل خلبة مؤلفة من خمسة 
افراد رئيساً » وأن كل فرد من افراد هذه الخلبة الاولى برأس خلبة ثانبة 
مؤلفة بدورها من خمسة افراد لا بعرفون من افراد الخلمة الاولى إلا شخص 
الرئيس فقط ؛ وهذا التشكيل المنتظم كان له إكبر الأثر في الحفاظ على سرية 
الجر كة > وني انجاحما يوم الثورة . 

وكان الضباط الاحرار بوحسون خىفة من القصر ومخابرات القصر “ ومن 
قسادة الجيش وخابرات المحيش؛ ولذلك فقد قر“ رام على ان يقوم صلاح سام 
بكسب ثقة حدر باشا قائد الجيش > وينقل اله معلومات خاطئة » وكذلك 
يفعل انور السادات » فمتصل القصر عن طريتق الد كتور بوسف رشاد . 

ولم يكن الضباط الاحرار بوفترون فرصة تساعد على صرف نظر القصر 
او قىادة الجيش عن حقبقة تشكلمم إلا استغلوها > كذلك راحوا خططون 
لنسف بعض الواخر الانجليزية في قناة السويس »> وذلك في شر كانون الأول 
سنة ٠٠۹۵١‏ ليثبتوا للعالم كل ان بريطانبا لا تستطيع حماية القناة اذا م يكن 
المصربون راضان بالوجود الانكليزي ؛ ولا بخفى على القارىء ان المعارك 
والناوشات بان الانجليز والمصريينكانت قد اصبحت على اشدها بسبب السيطرة 
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الانجليزية على قناة السويس > ولكن الالغام الت جمزوها ثل هذا العمل > إ 
تستىخدم» بسدب توالي بعض الأحداث والعقبات الى منعت الضباط الاحرار» 
في منطقة القنطرة > من تفجبرها . 
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وحاولالضباطالاحرار ان بقدروا موعداً لتنفیذ حر کتېم “فاتفقوا ني مطلع 
عام ٠۹۵۰‏ على اعتبار ان الحرکة تحتاج الى ما بقل عن خمس سنوات؛ وهكذا 
فلا یکن انجازها إلا عام ۱٩۵٤۲‏ او عام ٠۹۵١‏ > ولکن ما توالى على البلاد 
من ظروف سىاسبة > بعد ذلك »> جعل الضباط الاحرار بقدرون أن المر كة 
مجحب ان تنفذ في موعد بین عام ۱٩۵۲‏ وعام ۱۹٥۴‏ . 

وكان الضباط الاحرار يعتقدون في بادىء الأمر “أنه مها كانت الظروف» 
فبجحب ان یکون دورم دوراً تجربریا وحسب ٠‏ وأن یتم التعاون بینم وبين 
حزب الوفد الذي كان يثل في ذلك الوقت الغالبية الساحقة » ولكن فأل 
الضباط الاحرار خاب » عندما شاهدوا تلك المادنة المزرية تقوم بين القصر 
وحزب الوفد ني عام ٠۹٠١‏ > فزادت نقمة الجيش > وأضبفت الها نقمة 
الشغب . 

ولكن ٤»‏ في مطلم عام ١‏ “۰ وفما کانت غالسة الضباط الاحرار في 
القاهرة > صدرت الاوامر بنقل صلاح سالم وعبد الحكم عامر وأنور السادات 
الى سيناء » ونقل جمال سام الى العريش > وأبقي الآخرون في القاهرة . 

ورداً على هذا التشتىت الذي حصل لبعض ضباط التشكىل ٤رأى‏ الضباط 
الاحرار انه لا بد هم من رئيس مسؤول ينستى امالمم ويصدر اوامره الهم 
ويتصرف وفقا الظروف > وهكذا اجتمعوا > وأسفر اجاعهم عن انتخاب 
جال عبد الناصر ريسا لهم > لمدة سنة > و كذلك فعلوا في كانون الثاني سنة 
۲ > إد اعادوا انتخاب جحمال لدة سنة اخرى ؛ وذلك في منزل 
کال الدبن حسان . 
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ومن قرارات الاجقاع الثاني» قرار سري ل يعلنوه في حينه» وهو اختيار 
اللواء اركان حرب عمد نجسب ( الذي كان قد ”عرف من جانب جموعة الضباط 
الاحرار عن طريق عبد الحكم عامر في فلسطين »> وجمال عبد الناصر بعد 
العودة من الفالوجا ) قائدآ لر كتهم > بوم تنفيذها . ولكن هذا القرار 
م يبلغ حتى للواء عمد نجيب نفسه؛ وذلك خوفا من ان یکون» في مثل هذا 
التبليغ » استباق للأحداث . 


وطلب جال سال » في ذلك الاجاع ايضا » ان يبدا التشكيل باتخاد 
موقف الاستعداد الكامل للقبام بالعملالحامم في اي وقت ملانم» وان لا تقل 
المہلة المعطاة للضباط عن مدة شهر تسستى بدء التنفىذ . فوافق المحتمعون على 
اقتراح جال سال» وکلفوا عبدالحكم عامر بتقدر الموقف من جميع الجوانب. 
وهكذا انتهى الضباط الى سلامة تشکیلہم » ومنعة قوتهم» وتام قدرتهم على 
التحرك للتنفيذ . 


ورغم موقف حزب الوفد من القصر» ومادنته له فان الضباط الاحرار 
ل يفقدوا الامل “ خصوصا وأنهم كانوا على قناعة تامة بأن الجيش هو ملك 
للشعب ٠‏ وأن هذا الجيش بحب ان يترك العمل السيامي لأربابه > وأن يعود 
الى ٹثكناته فور قىامه بتحرر البلاد من المستعمر الانجليزي »> ومن الك 
الطاغة » ومن النتفعين بفضلات موائد القصر > والضاربين بسبفه وسوطه . 
وزاد فى امل الضباط ان الجفاء عاد يعمل عمل ما بين القصر وقيادة الجيش 
من جبة “ وبين رجال الوفد من جهة ثانية > فكان لا بد من تجديد الاتصال 
محزب الوفد > وذلك بترك امر الاتصال الى جمال عبد الناصر . 


وقرر حال ان بتصل جال القاضي احد ضباط التشكىل > بعمه الوزير 
الوفدي عبد الاطبف مود باشا > ومثل هذا الاتصال لن بكون جريمة في 
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نظر قمادة الجيش او فى نظر القصر» لأنه سسصرف النظر عن غايته الاساسة 
بعامل القرابة القانمة بين الضابط والوزير . 

واتصل الضابط بعمه “ غير ان العم لم يستطم التكلم شخصا في الموضوع 
ولكنه أعلن عن استعداد لمع مندوب عن الضباط بفؤاد سراج الدين» رجل 
الوفد المسؤول. وهكذا وقع الاختبار على ضابط آخر هو رشاد مہنا للاتصال 
بفؤاد سراج الدين “ لأن قرابة تربطه به هو الآآخر . 

وتحدد الموعد النهائي لقابلة سراج الدين » غير ا رشاد مهنا اعتذر في 
اللحظة الاخيرة عن الذهاب النه > متعللاً بانشغاله ببعض الأمور قي قريته >“ 
فكانت هذه اول خسة امل تقابل جمال عبد الناصر» وتؤثر كثيراً على نفسسته. 

ولا كان تشكل الضباط الاحرار اقوى من ان يذهل تخلف فرد عن 
موعد مضروب مم رجل الوفد المسؤول › فقد اندفع ضابط آخر هو احمد 
انور ٤‏ عندما علم بنباً تخلف رشاد مهنا > وذهب الى جمال عبد التاصر معلا 
استعداده للحلول محل رشاد مهنا في مقابلة فؤاد سراج الدين . 

ووافتق جال ؛ ولکنه ل خف على احمد انور شکه باستجابة فؤاد سراج 
الدبن ٤»‏ وحذره من ان يستدرجه سراج الدن الى فخ او ان يٽتخذ معه أي 
قرار » بل ان بفہمه بأن له رفاقا يستشيرم قبل الوصول الى أي قرار بشأن 
التعاون بين الضباط والوفد . 

ولنترك احمىد انور بروي بنفسه تفاصل مقابلته مع فؤاد سراج الدن “ 
ومنما بتضح مدى السلبية الى اتخذها الود من الضباط الاحرار» ما اضطرم 
فما بعد للقبام بالحر كة > بعيداً عن التعاون مع أية هيئة او اي حزب سيامي 
في الملا . قال إحمد انور : 

« طلبت مقابلة سراج الدبن > واتفقنا عى موعد المقابلة : الساعة الخامسة 
والنصف > في بيته جاردن ست . 
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ارتا الي“ فاد سراج الدين ٠‏ الاستاذ فاروق القاضي > وكان اذ ذاك 
يشغل منصب السكرتير البر لاني لفؤاد سراج الدين > بصفته وزرا لماللة > 
ارسله لبقابلني في مدان الا“ ماعبلىة > ويأخذني الى داره . وكان معي شقىقه 
جال القاضي الدي جاء يصحبني لبعر في بشقبقه . 

والتقبت بفاروتى القاضي؛ ثم ذهبناء واذا بقاروتى يقودتا الى الباب الخلفي 
للرار حسب التعلمات الي کان قد تلاقاها م فۇاد سراج الدن 1 


وجلسنا في احد الصالوتات الكسيرة .. ثم اقبل علمنا فاد « باٹا » ٩‏ 
وأمر الخدام بإغلاق الابواب وعدم الماح لأي احد بالدخول . 


وجلس . 


فؤاد سراج الدبن » وجمال القاضي › وفاروق القاضي .. وأا . 


وانتظرت في تحرز شدید وتحرّج > ان نسحب فاروق “> ويدعنا وحدا 
في هذه المقابلة البالغة الخطورة والأمبة . ولكن فؤاد « باشا » لمح مني هذا 
التحرج والتحرز »“ فابتىم لي مشجعا > وقال لي : « تکل › فليس فاروی 
غرساً » . 


وبدأت أتكلم . 

قلت له : « لقد جاوز اللك كل حد »> وخصوصا بتعبينه حافظ عفيفي 
ردا لديوانه > فماذا لا تتخذون موقفا حازما تجاه التحدي الصريح من 
للك ؟ » 

وابتسم فؤاد سراج الدين > وقال في بساطة خبيثة : س « إحنا طبعا .. 
خايفان » . 


من ابه 


م من الجيش .. هي دي عازه تفسير ؟ 

ثم استطرد : إحنا ناس « باطنا والريح » .. وإحنا صحبح كنا بنحايل 
لغاية ما نقدر نلغي المعاهدة . مها دلوقت اذا انزلقنا > أمفيش مقر ... 
حانخرج > ونقول للشعب كل حاجة . 

وثار جال القاضي » وهو في طبعه عصي شديد الانفعال .. وقال : 
« و اذا لم تفعلوا ذلك »> وقد عتين املك عبد الفتاح عمر « بإشا » نارآ 
له »> رغم سحب إياه من سفارة لندن ؟ » 

وكان سؤالا حرجا .. ولكنه كان ايا سؤالا في الصمم . ومع ذلك > 
فقد ابتسم فؤاد سراج الدبن “ وقال أيضا في بساطة : 

إحنا رفضنا هذا التعمين رفضا حاسما . ولكن اللك أصر » وعّنه 
بنفسه . ثم وجدنا أن هذه المسألة مسألة صغيرة لا تستحتى ان نعطيما من 
الاهام ما 'ينسينا قضبتنا الكبرى . 

وسألته : 

- الست في اعتبار؟ اعتداء على الدستور ؟ 

وضحك سراج الدبن وهو يقول  :‏ الدستور ؟ هي البلد دي بتفېم في 
المسائل الدستورية ؟ 

وألقى برأسه الى الوراء كمن يتذكر اام ماضة > ثم قال : عندما 
وقعت الازمة بين امك وبين النحاس في الوزارة للاضة بشأن حى اعطاء 
الألقاب › كانت هذه ازمة دستورية لا شك فا ؛ فقد كان رأينا ان اللك 
لا نح ألقابا إلا ناء على طلب حكومته . ومع ذلك > مع كونما ازمة 
دستورية > فقد إاستطاع اللك ان « يسرح » شيوخ الأزهر في البلاد “ وأن 
يوعز البهم بأن خطبوا في البلاد > وأن خطبوا في المساجد ضد النحاس ٤‏ 
ويوقعوا في روع الشعبان النحاس بريد ان يصبح ملكا ينح الرتب والنياشين. 
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وللأسف » فيم الشعب هذا » واضطررنا الى التراجم » لأن الشعب لا يفم 
كثيرآ ني المسائل الهستورية . 

والتفت فؤاد سراج الدبن فجأة » ثم سألني مغيراً مجرى الحديث : 

فبه ضباط کتیر معاگ ؟ 

قلت : نعم .. من جميع الاسلحة . 

فعاد يسألني “ حاولا ان بخفي ما ادر کته انا من سؤاله ٤‏ وهو انه کان 
على عام بصورة ما بحر كة الأحرار : اظن كان فيه سلاح .. تعيان ! 

وأجبته على الفور : لا .. غير صحبح .. فجميع الاسلحة الآن مستعدة 
لاتخاذ اي موقف نراه .. وتحن جئنا هنا لكي نتفام معك على امكان الاستناد 
الى اليش : فبذا اليش هو جيشن الشعب > ولن بكؤن باي سال جيغاً 
لملك .. وعل ان تتخذوا اي موقف قوي › وعلنا نحن ان نقف الى 
جوار؟ . 

ورایت من فاد سراج الدبن انطواء شديداً > ونظرات حت فما بعض 
الشك والارتباب .. ولم يكن امامي إلا ان اندقع في حماس » مبينا اخطاء 
املك » وجرائه » حت يطمئن المنا ويتكل . 

وفعلا > شعرت ان نظراته قد تغبرت .. ودا يتكلم بصراحة اکر 
کثراً . 

کان بحاول إن يعرف مني تفاصل كاملة عن الضباط ومدى استعدادم ٤‏ 
وحقىقة الثورة الكامنة في داخل الجيش . 

ثم ترك موضوع الضباط > وراح يتكلم في السباسة المصرية والأحزاب > 
والوطنية والسباسبين .. وفجأة اعتدل في جلسته > وسألني سؤالا .. ي أ كن 
قد أعددت” نفسي للاجابة عليه حال من الاحوال .. كان سوال ماكراً في 
صبغته > وني طريقة المفاجأة التي وجه بها إلى “ فؤاد سراج الدين . 
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كنت قد مہدت ال جو تماما لكي يشعر فاد سراج الدبن علء الثقة 
شخمي »› فبتكل ويفصح › ولا بخشى ان تكون هناك دسيسة او مكيدة 


درت له . 


ف 
قد 


وکان فاد سراج الدبن قد بدا يشعرني بأني اصبحت فعا موضع ثقته . 
وأخذ يتكلم بصراحة وحرية في موضوعات سباسبة ووطنية » حاولا اامي 
بأنه يذ کر لي اسراراً خطرة لا ينبغي ان تذ كر إلا لمن يكونون في الموضع 
الاول من ثقة الرجل فيه . 

وفجأة سألني السؤال الذي ل اكن قد توقعت ان بوه إلى > ولا اعددت 
نفسي للاجابة عليه . 

قال لي فؤاد سراج الدين في بساطة : 

مين تفتكر يصلح لقيادة الجيش ؟ 

قال «قبادة الجيش»» ولم يقل « قبادة الجر كة ».. وقاها ببساطة لا مثيل 
ها “ و كأنه سأل عن الصحة او يتحدث عن حالة الطقس . 

ول أفہم انا مغزی سؤاله إلا بعد انصرافي من منزله ٤‏ عندما جلست 
استعمد ما دار في الجلسة حرفا حرفا »> لكي أقدم به تقريري الى البكباشي 
جمال عبد الناصر .. فقد ادر كت عندئذ من وضع أسئلت لار ة ٤‏ سوال 
الى جوار الآخر ؛ انه م يكن يسألني جرد سؤال بريء عمن اظنه اصلح من 
« الفريتق حدر باشا » لقبادة الجيش » وإغا كان يقصد تاما الى معرفة رئيس 
حر كة الضاط الاحرار . 

ادر كت هذا > بعد خروجي من منزل سراج الدين »“ وحمدت الله عند 
ذلك كيرا .. فعلى الرغم من مفاجأته لي بهذا السؤال » وعلى الرغم من جو 
الثقة الذي كان قد سبطر على الجلسة > وعلى الرغم من اللىجة البسيطة التي 
القی پا سؤاله» فقد سبطر علي دون ان ادري لذلك سا الحذر الطبيعي 


1Y 


الذي کنا قد تعامناه في الفةرة السابقة من الإعداد للحر كة ؛ و كنت بالطبع 
في مأزق » فلا بد لى ان أجسب ؛ وإلا فقدت ثقة الرجل؛ التق احہدت نفسى 
في اكتساا . ولل يكن مكنا ان أجسب لن شخص القائد کان لا بد ان 
یظل سرا حبث لا یعلم به احد . 

ووجدت نفسي اختار | مم رجل ا SE‏ 
لا صلة له مطلةا بالضباط الاحرار ولا بتشكلامم» فی الوقت نقسه» 
شخصىة کن اذا ذكرت ٠‏ ألا يقابل ذكرها 5 الا م باي قدر من 
ات ا 2 ا 5 

س اعتقد ان اللواء سيف اليزل هو الذي يصلح الوم لقبادة الجيش . 

وهر سراج الدبن رأسه “ وقال لي : 

اختار موفق . 

ولل أفهم مغزى هذه الكامة إيضا > فقد كنت لا أزال مأخوذاً الأزق 
الذي وجدت فىه . 

ویېدو ان سراج الدين قد سره ان عرف مني اسم « قائد حر كة الضباط 
الاحرار » » وأراد إن يصل عن طريقي الى معلومات اخرى أعم" وأشيل »> 
ولکنه کان فی کل کامة حریصا » وکان لا یسال سؤاله إلا بعد ان عېد له 
کثراً . 

هذا کل ادرکته» بعد انمراني من مازله . اما اثناء وجودي» فقد كنت 
احاول فقط ان أجبب على اسئلته > وأن اعرف منه رأيه فا حئت اعرضه 
عله . 

وبداً سراج الدبن تمهيده الطويل الثاني بالحديث عن الفريق حدر باشا . 
وكان طرق هذا الموضوع امراً طبیعباً ما دمت قد حددت له اسم القائد 
الدید . 
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فأخذ يتحدث عن انتخاات النادي الاولى »> ثم قال : 

أنتم خذلتمونا ي مسألة حيدر 

وكانت إالمحكومة ققد قلت استقالة حدر اشا من الجيش “> على اثر 
التحقبقات التي اجريت في « قضبة الاسلحة الفاسدة » ولكن الاك اعاده > 
بعد ذلك »> رغم ارادة الحكومة . 

وقال سراج ادن : 

س لقد قلنا لملك إن إعادة حدر ستؤدي الى كارثة » ون الضباط 
جىعاً سيثورون .. ولکنه عندما اعاده ٤‏ شم ندپه عنه في حضور حفلة تادي 
الضباط >“ صفق له الضاط طویلاء ثي حضور وزير الحربة الوفدي » مصطفی 
نصرت › ما اوجد الوزر في حرج شدید ٤‏ وشلنا في موقفنا من الاك 
شلا كاملا . 

وكانت هذه القصة قد وقعت بالفعل > وكان تصفىتى الضباط لحبدر هو 
اكير لطمة 'وحبت الى حكومة الوفد > وأضعفت موقفما . 

وأردت ان اطمئن سراج الدن بإفپامه ان ما حدث لا يعر مطلقا عن 
رأي الجيش > وأن هذه الظاهرة قد افتعلما عدد معبّن من الضباط . ثم 
قلت له : 

اننا لو اتينا بطه حسين > وعتناه قائداً عام » لكان احسن كثيراً 
ني منصبه من الفريتی حيدر باشا . 

وزاك فاد سراج الدين ببتسم ,. قاستطردت فالا : 

- لأنه » على الاقل » يفهم قي السياسة . 

وضحك سراج الدبن ٤»‏ شم قال : 

على كل حال ٠‏ انتم صفقتم لبدر > وأحرجتمونا . 
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وقي المجال > قال لى : 

هل سمعتم عن اتجاه النبة الى التخلص من بعض الضباط ؟ 

و كنا على عام بذلك فعلا > فقد كانت هناك قائة قد أعدت لطرد عده 
من ضباط الجيش“وكانت هذه القائة تتضمن اسماء سبعة ضباط من تشكىلنا . 

وقلت له : لقد معنا ان الملك قال در بغضب : « ازای تسدب 
۳ شیشکلی ' قاعدین في الجيش ؟ » . 


وطرب سراج الدين لمذه الإجابة »> ثم سألي : 


- زي مين ؟ 
ولا وجدني تلکأت في الإحابة »> استطرد هو قائلاً : 


- انك تستطيع › اذا عرفت الاسماء > وكانت تهمك» ان قبلغني شخصا 
يما تعرف .. فقد استطبع ان اكون مفيداً ! 

وکنا نحن نعل ان هناك ما راة بين الوفد وبين املك في السطرة على 
الجىش . وکان فاد سراج الدین بريد ان يعرف ما لدي من معلومات “ لکی 
يشعر الك بآنه على علم بكل شيء > ثم يستغل هذا في الوصول الى هدفه 
O a‏ 
تلك الام ان يقنع الملك بأنه اذا اصبح وزراً للحرببة > لاستطاع اس 
يسيطر على الجيش تام السبطرة . 

وعاد سراج الدین يکد لې استعداده لكي یکون مفیداً لنا » اذا عرف 
مني اماء من يمنا مرم . 


)١(‏ اشارة الى الانقلاب السوري الذي تزعمه اديب الشيشكلي صد شكري القوتلي 
وحکومته » في سوریا , 
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ولكنى »> فى هذه اللحظة > كنت حاسما ؛ فقلت له على الفور : 

- أرجو ألا تتم معالىك » كثيراً »> بالاسماء . ويکفي ار تتأ کد من 
وجود قوة خلصة كافبة داخل الجيش . وانك أنت تستطبع ان تعتمد 
علمنا > وأن تجدنا في اي وقت ٠‏ اذا اردت منا مساهمة فعلية في شد أزر 
تجاه املك »> ني أية خطوة دستورية او وطنمة تريدون اتخادها . 

وأطرتى سراج الدبن “ ثم قال : 

= يعني ؟! 

فأجبته :- يعني اتنا نريد منك بصراحة ان تتخذوا موقفا وطنبا شديداً 
من اللك . 

فقال : س وإذا اقالنا الملك ؟ 

قلت له : - « تتمسکون براکز؟ > وتتركون الباتي لنا . فالجيش كل 
على استعداد الوقوف الى جانبك في هذه الحالة وقوفا قوي فعا مؤازراً » . 

وابتسم سراج الدین » وهو مطرق . ثم قال : 

و« رینا سل . و إن کان رأيي الصريح هو ان الجيش بحب ان يازم 
شوونه الجاصة » . 

وانتت المفابلة بذلك ؛ وتوجہت الى البكباشي جال عبد الناصر“فرويت 
له کل تفاصلہا C..‏ 

© 

بعد هذه الاجابات الصرعحة > والمناورات المفضوحة »> وسباسة اللعب على 
الحبلين التي انتهجما الوفد > في مداورة اللك والشعب معا ٤‏ كان لا بد“ لمال 
عبد الناصر ان خرج بقرار حامم بناه على اتصالاته الأخرى ايضا التي سبق 
ان اجراها مع هئات سياسبة غر حزب الوفد > وأدرك بنتىجتما انه لا بد 
للجيش وحده ان بقوم بهذا العمل . 
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ولقد كان من المتوقع ان تنفذ خطة الثورة في آذار (مارس) ٠۹٥۴۲‏ > 
بعدما وقع حريتق القاهرة الرهيب الذي أكل اقتصاديات مصر “ وقضى على 
معتا »> ومكن للرجعبة من الانتفاض والسطرة بصورة شرسة مرعسة > 
حتى ان اللك فاروق أصيب بذعر شديد جعله يفكر يارب من البلاد .. 

ولکن احداث شر آذار (مارس) ٠۹١۲‏ أجلت التنفذ الى موعد آخر» 
بعدما اقبلت الوزارة التي يترأسها على ماهر “ وعين مكانه اهلاي على رأس 
وزارة جديدة ؛ وبدأت عمليات الاققالة والاستقالة “> ثم اعادة تشكيل 
الوزارات » ولا سما في شر تموز (بولنو) ۱۹٥۲‏ ۰ ڳا عاد اموس الى رأس 
املك » وأصب يشل الجنون بعد ان شعر باستخفاف الضباط به وبحكوماته» 
محسث غدا عرشه على كف عفريت وانعكست الاحداث معا > لا على الك 
وحده > بل على الجيش > والوزارة > والموقف السبامي بوجه عام .. وحاول 
املك إن يفتك ببعض الضباط الأحرار؛ بناء على معلومات» اكثرها خاطىء» 
سر“بها اله الضباط الاحرار الذين كانوا في نفس اللحظة يعدون العدة الحامية 
للانقضاض على الملك > وعمده > وانياء حك اسرة مد علي الاجنيمة الغريسة 
عن شعب مصر . 

وقرر الضباط الاحرار “ بعد دراسة مستضضة لموقف الذي ينتظر ان 
يستجد » بعد الثورة > « ان الجيش لا بحم > واا يقوم بالثورة ٤‏ ثم يلم 
الملاد لمدنين في اللحظة التي يفرغ فما من عمله الكبير » . 

وحلت ضغوط كثيرة > وخاصة على اللواء عمد نجبب الذي تعرَض 
لاغراءات أقلما تعبينه وزرا > ولكن جال عبد الناصر كان قد اجتمع به > 
وطلب اله الا يتزحزح > وان بحافظ على موقفه > خصوصا > وقد كان في 
نة الضماط الأحرار » کا رأينا » ان بجعلوه قائداً الثورة . 
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وھکذا کان ٤‏ فلم پستجب عمد نجيب لاي اغراء» ولا اذعن لأي تهديد. 
وبروي انور السادات دقائى هذه المرحلة منعمر الثورة التي لي تكن قد اندلعمت 
بعد ٤‏ فقول : ١‏ « وتي ۲١‏ تموز (يولمو) > اي قبل الثورة بثلاثة ابام > 
توجه جمال عبد الناصر وعبد الحكم عامر الى بيت عمد تجيب لإبلاغه بأنه 
ازعم والقائد وحرر البلاد الذي سيقلب نظام الحم . 

وطرق العملاق باب البيت » وكان عند نجنب »> البكباشي جلال ندا 
والصحفی عمد حسنین هىکل» وکانت الانظار قد اتجہت الى نجيب» في ذلك 
الوقت »بعد أزمة مجلس ادارة نادي الضباط. وأقول مرة ثانبة وثاللة ورابعة 
حتى الألف : ان جيب ل يكن يعم لاذا جاء اليه جمال وعبد المحكم . رها 
ظن ان الاين حاءا! لمۇاساته بعد حل مجلس ادارة النادي؛ ولتشحعهكالعادة. 
وتظاهر جال وعبد الحكم انيا جاءا للاستفسار عن صحة اللواء > ودا 
الحدیث فی موضوع آخر غبر موضوع الثورة . فلا أحد في الحجرة كان يملم 
ماذا في رأس جمال وعبد الحكم » ولا احد ني الحجرة - حى نجيب ‏ كان 
بتختل انپا جاءا لبقولا لنجسب : « اا القائد “ انت زعم الشعب !» . 

فى الساعة الثالثة صباحا » من ۲۳ تموز (يولو) بدأ اول اتصال بين قبادة 
الجيش الجديدة > أعني الضباط الاحرار > وبين مد نجبب .. وهذه حقيقة 
تعلن على العام لأول مرة . 

وكان ذلك الاتصال عن طربق التلىفون . 

لد دق" جرس التلفون في رئاسة الجيش للمرة الثانبة “٤‏ ورفع جمال 
عبد الناصر السماعة > وظن" ان المتحدث هو اللواء عبد الله النجومي ايضا .. 
بريد ان بطمئنه حسين فريد على الحالة . 1 


. قصة الثورة كاملة » لأنور السادات‎ « )١( 
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ولكن المتحدث هذه المرة كان اللواء مد نجيب > وكان يتكلم من مازله . 
وقال تحب بالحرف الواحد : 

« المراغي اتصل بي من الاسكندرية.. قال لى روح هدي الحالة في رئاسة 
الجيش .. هبه ابه الحكاية با جمال » ؟ 

وقد ره جمال على سؤال جیب بأن اوضح له الموقف كله» وأبلغه سلاول 
مرة - ان في الجيش تنظبما اسمه « تنظم الضباط الاحرار » وان قبادة ذلك 
التنظم قد سيطرت» الآن > على جمبع القوات المسلحة في جيم انحاء البلاد . 
قال جمال لنجيب بالحرف الواحد » في تلك الساعة من صباح ۲٣‏ قوز (يوليو) 
ګارحا له المحكاية : 

« الضباط الاحرار قاموا بالثورة اللبة .. والثورة نجحت > والمنطقة 
العسكرية محاصرة .. وإحنا عابزينك تجي > حنبعتلك عربة تبك » ! 
وهكذا عرف نجنب لأول مرة > حكاية الضباط الاحرار . 

e 

أعلنت الثورة إِذن » فجر ۲۳ تموز (يوليو) سنة ٠۹٥۲‏ > فكان اعلاما 
وضع حل نهائي لدولة الطغبان والفساد والعالة > وبدء إقامة دولة العدالة > 
والكرامة والرية. 

ولكن احداثا جساما كادت » لولا تعقل الضباط الاحرار “ ووعېم ٤‏ 
ومتانة اعصام > ولقتهم من انفسهم > ومن القضبة التي من اجلما اعلنوا 
الثورة» ان تجمض هذه الثورة وهي في اولى خطواجماء لأن الثورة كان صنا 
جديداً م يتعوّد السباسيون المصريون التقليديون مثله > فقد كانوا بحسبون ان 
أية حر كة عليفة او لطيفة ضد اللك » تعني طمعا بالاستبلاء على مقاعد الح 
وتحقيتق المغانم الحاصة »> والمكاسب الشخصية »> كأنما من ضروب المستحبل في 
وطنهم ان تقوم حر كة > )ا قامت حر كة الضباط الاحرار “ لأجل إنقاذ 
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شعب مصر > لا لأجل امتطاء هذا الشعب الذي غلبه جلادوه على أمره “ 
واستغلوا ثرواته › واستباحوا حرماته > ومصوا آخر قطرة فی دماء قلىه . 

وبكثير من خبة الأمل > وبكثير من الام النفسي والوجداني “ يتحدث 
جمال عبد الناصر عن المرحل التي تلت ۲۳ موز (يولمو) سنة ٠۹٥۲‏ مبأاشرة > 
موضحا ما أشرنا البه من حقائق > فيقول © : « وأا أشهد انه مرت علي“ > 
بد بوم ۲۴۳ توز (يولبو) نوبات اتهمت فما نفسي وزملائي وباي الجيش 
بالماقة والجنون الذي صنعناه ني ۲۴ قوز (يولىو) » . 

“ (يولو) > ان الأمة كلما متحفزة متأهبة‎ RN 
وانا لا تنتظر إلا طلسعة تة تقتحم امامما السور “ فتندفع الامة وراءها صفوفا‎ 
. متراصة منتظمة »> تزحف زحفا مقدّسا الى الهدف الكير‎ 

و كنت اتصور دورنا على انه دور طلبعة الفدائمين » و كنت اظن ارت 
دورنا هذا لا بستغرق اڪثر من بضع ساعات > ويأتي بعدنا الزحف المقدس 
للصفوف التراصة المنتظمة الى الهدف الكبير . بل قد كان الخبال يشط بي 
احيانا » فيخيّل الي" انني امم صلبل الصفوف التراصة > وأسمع هدر الوقع 
الرهسب لزحفما حفما المنظم الى المدف الكبير > أسمع هذا كله > ويبدو في ممعي 
من فرط اياني به > حقبقة مادية > وليس جرد تصورات خبال . ثم فاجأني 
الواقع بعد ۲۳ قوز ول 

قامت الطليعة يمتها >“ واقتحمت سور الطغبارت > وخلعت الطاغرة > 
ووقفت تنتظر وصول الزحف المقدس للصفوف التراصة المنتظمة الى الممدف 
الكير . 


وطال انتظارها , 


, ٠١ فلسفة الثورة » صفحة‎ )١( 
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لقد جاءتها جموع ليس ما آخر .. ولكن ما ابعد الحقبقة عن الضال ! 

كانت الموع التي جاءت أشباعا متفرقة » وفلولاً متناثرة» وتعطل الزحف 
الممدس الى المدف الكبير > وبدت الصورة يومما قاتمة خبفة تنذر بالخطر . 

وساعتما أحسست ٠‏ وقلبي يلؤه الحزن > وتقطر منه المرارة » ان مهمة 
الطلبعة ل تنته في هذه الساعة > ولا من هذه الساعة بدأت . 

كنا في حاجة الى النظام > فلم نجد وراءتا إلا الفوضى . 

و كنا ني حاجة الى الاتحاد > فلم نجحد وراءنا إلا الخلاف . 

و كنا في حاجة الى العمل > فل نجد وراءة إلا التنوع والتكاسل . 

ومن هنا > ولیس من أي شيء آخر ٠‏ اخذت الثورة شعارها . 

ولم نکن على استعداد . 

وذهبنا نلتمس الرأي من ذوي الرأي › والخبرة من اصحابما ٤‏ ومن سوء 

کل رجل قابلناہ ) یکن ہدف إلا الی قتل رجل آخر ۔ 

وکل فکرة سمعناها ٤‏ تكن دف إلا الى هدم فكرة اخرى ! 

ولو اطعنا كل ما معنا > لقتلنا جميع الرجال > وهدمنا جميع الافكار» 
ولا كان لنا > بعدها » إلا ان نحلس بين الاشلاء والانقاض » نندب الحظ 
البائس > ونلوم القدر التعس ! 

وانهالت علسنا الشكاوى والعرائض بلألوف ومئات الألوف > ولو ان هذه 
الشكاوى والعرائض كانت تروي لنا حالات تستحتى الانصاف» او مظالم بحب 
ان يعود اليما العدل > لكان الأمر منطقباً ومفموماً . ولكن معظم ما كان 
برد البنا م بزد او ينقص عن ان يكون طلبات انتقام .. كأن الثورة قامت 
لتكون سلاحا في يد الاحقاد والبغضاء ! 


10 


ولو ان احداً سألي في تلك الايإم > ما هو اعز امانيك ! لقلت له على 
الفور : « ان امع مصرياً يقول كامة انصاف في حت مصري آخر ؛ ان 
أحس ان مصريا قد فتح قلبه للصفح والغفران والحب لإخوانه المصريين . ان 
ری مصرباً لا بکرس وقته لتسفىه آراء مصري آخر » . 

وكانت هناك » بعد ذلك كله» اانبة فردية مستحكة . كانت كلمة « انا » 
على كل لان .. كانت هي الحل لكل مشكلة > وهي الدواء لكل داء . 

وکثراً ما کنت اقابل کبراء - او ھکذا تسمسہم الصحف - من کل 
الاتجحاهات والألوان »> و كنت سال الواحد منم في مشكلة ألتمس عنده 
حلا ها ٤‏ فلم اكن امع إلا و آنا . 

مشاكل الاقتصاد »> « هو » وحده يفهمما “ اما الباقون جميعا » فما زالوا 
في العم بها “ اطفالاً بحبون . 

ومشاكل السباسة « هو » وحده الخنير با > اما الباقون يما » فما زالوا 
في « الف بء » لم يتقدموا بعدها حرفا واحداً . 

و كنت اقابل الواحد من هؤلاء ٤‏ ثم اعود الى زملائي فأقول هم في 
حسرة : « لا فائدة . هذا رجل لو سألناه عن مشكلة صد السمك في جزائر 
« هاواي » لما وجدنا عنده جوابا إلا كلة « أا !! 

وعن هذه المرحل التالة مباشرة لاعلان الثورة المصرية > روي انور 
السادات ذ كريات أخرى حول السياسمين التقليديين الذين م يتخذوا موقفاً من 
الثورة إلا بعد اعلان تنازل اللك فاروق عن العرش ؛ فقول "' : 


. وما يعدها‎ ١١ اسرار الثورة اللمرية » صفحة‎ )١( 
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« وي صباح ۲۳ ټوز (يوليو) » كات الناس بين مصدّق ومكلّب .. 
کانت الفرصة تشملهم > ولكنما فرحة تشوما الخاوف > وتنتاما الظنورن 
والتكنات لأن البيان الذي طلع عليهم م يشف نفوسيم > ولم يضيء امامهم 
كل المصابيح . 

وحاء الاصدقاء الى القبادة > ونفوسمم تحترق على مصيرنا > إذا نحن م 
نجهز على الملك > وإذا تحن حصرنا هذه الضربة في نطاق الجيش وحده › ا 
فہموا من البيان . 

واأخذوا يذ كرون الفساد والاستہتار وما آلت النه البلاد من فوضى 
سياسية وخلقىة ومعنوية “ ويطالبوتنا بالعمل الكير الحاسم ٤‏ قبل ان تضيع 
الفرصة ٠‏ وتفلت الآمال . 

وکان هۇلاء جعاً اصدقاء > مجرد اصدقاء ٤‏ شباب خلصين .. ولم يکن 
بينهم واحد فقط من رجال السماسة وقتذاك . 

ومضی بوم ۲۳ 

ومضی بوم ۲٤‏ 

ومضی يوم ۲٣‏ 

مرت هذه الأيام الثلاثة »> ولم نسمع فما كامة من سباسي واحد > ول فر 
فیما وجا لسباسي واحد . 

لقد لزم فيما جميع السياسبين بيوتهم “ واعتصموا بالصمت والحذر : فلم 
يتحرك منهم إلا أولئك النفر الذين ظنوا ان اللك باق على عرشه »“ فهرعوا 
بقيدون أسماءم في سجل التشریفات .. بوم ۲۲ . 

وجاء لوم ۲۹ 
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وما ان وافت الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح ذلك الوم »> وکان 
قد عرف في دوائر السياسة ان فاروقا قد وّقع التنازل» وأنه بسسل مغادرة 
الىلاد فى الساعة السادسة > حى وقعت المعحزة .. 


وكانت المعجزة »> هي خروج السياسبين من جحورم ٠‏ وتقاطرم علينا . 
وفود “ وفود من السباسبين » من جميم الألوان والمذاهب والاتجاهات» تطرق 
ابواینا ف مقر القىادة بشکنات مصطفی اشا ٤‏ ابتداء من الساعة الحادية تسر ة 
والنصف من صباح ذلك البوم .. 

جاءوا الننا جمبعا > حتى اولئك الذين قدوا اسماءم » قبل الأمس» ولام 
واخلاصا فى سحل تشريفات اللك . 

ولم يضسَّم السباسون وقتا ؛ بعد ذلك .. 

فمنذ الصباح » في بوم ۲۷ ٠‏ بدأت كل هيئة سياسية “ بل بدأ كل سيامي 
في هذا البلد » يعد نقسه لمعر كة جديدة > حلم فسما بدور البطل . 

لا شيء قد تغير » في نظر السماسمين واهيئات السماسىة . لا شيء إلا 
اختفاء شخص اللك » وظمور اشخاص رجال القادة . 

كان لسانهم الناطتى يقول : « ذهب الك > تحبا القبادة » ! 

وهذا التغبر الشكلي »> قد يستتبع تغميرآً في الاساليب ٠‏ وتجديداً في 
اسلحة السباسة » ولكنه لا يستتمع ابداً تغبيرا في الهدف .. الهدف الرئيسي 
لاحتراف السباسة > منذ وجد في مصر محترفوها . 

ومثاما خاضص السباسبون المعارك “ تحت اقدام فاروق > في سيبل الوصول 
ای اسلاب الحم ومغانغه > بدأو! منذ اللحظة الاولى لطرده مخوضون معر كة 
حديدة ٤‏ يقسمون فا هذه الاسلاب وا مغام > 
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وکان لا بد" ان مختار کل منهم سلاحا جديداً يناسب لون المعركة الجديدة 
وكان لا بد“ ان يكون السلاح براقا امام اسلحتهم القدعة . 

وكان هذا الترتى »> هو المنطتى المعقول الذى محاولون الدخول به الى 
الاذهان. فإذا ما انفتيحت عقول الناس شم» اكوا القصة بأكاذيب وأراجيف 
تعودو! صباغتېا ٤‏ لکي يصلوا الى ما يبتغون . 

وكانت عقول الناس فعلا » مبأة لقىول أي منطتى معقول . 

وقد رأى الناس أشاء ي يستطيعوا فمما “ وسمعوا عن اسماء لا يعرفون 
عن اکٹر اصحاہا شیئا »> وترددت فی آذانہم إشاعات لا ستطمعون تکذیسا 
لأن الحقائق لا تزال مستورة عن عبوم » . 

e 

وهكذا ء٤‏ ووفقا ما ذكره حال عبد النأصر “ وأنور السادات >“ كثرت 
الا كاذيب > وقمادت الإشاعات »> وض السساسون الى الاسلحة التقلىدية 
والمحدثة > ولا سما حزي الوفد بعدما عاد مصطفى النحاس وفؤاد سراج 
الدين من مصبفم) ني اوروبا »> عقب اعلان الثورة مباشرة؛ وكل بحأو إقناع 
الشعب بأن الثورة لا تستطيم التقدم خطوة واحدة اذا لم تكن حائزة على 
رضاه ورکاته ! 

وهكذا وجدت الثورة نفسما امام المأزقين معا : مأزق تحرر الىلاد من 
الاجنبي الحتل والحا؟ الفاسد الطاغبة > ومأزق تحررر العقول من رواسب 
الساسات التقلمدية القدية التي طالا عانت منها البلاد أشد لوار المرارة . 
وإذن كانت الركة الجديدة امام الثورتين : السياسية والاجقاعية. « والثورة 
السباسبة > كا بقول عبد الناصر » تتطلب لنجاحما وحدة جميم عناصر الامة . 
وترابطہا وتساندها ونکكرانا لذاتها فى سيل الوطن كله . والثورة الاججاعة 
من اول مظاهرها › تزلزل القم “ وتخليخل العقائد “ وتصارع المواطنين مع 
آنفسېم افراداً وطبقات ٠‏ وتحك الفساد والشك والكراهية والاانبة » . 
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وسارت الثورة قي الطرقن معا : طريتى الثورة الساسبة عن طريق 
تحميع أبناء الامة > وصهرم في بوتقة الوطنىة الخالصة > على اساس مكين 
من التضحة والإخلاص والعمل اللناء الجاد النهوض من كبوتما وطريق الثورة 
الاجتاعبة »> عن طريى ازالة الفروق الطبقبة وإلتالي ازالة أساب إلخلاف بين 
ابناء ا لجتمع الواحد > وعن طرتتى إحلال الفضبلة حل الفساد والثقة والحبة 
محل الشاك والكراهة والإيثار وانكار الذات حل الإثرة والمصلحة الشخصية 
العابرة . 

وهكذا كان لا بد من استيعاد الطقم السماسي القدع » أحزابا وافراداً > 
وعدم التعاون إلا مع من اقام المصلحة العليا فوق کل مصلحة » وثدت ولاؤه 
الشعب قبل ولائه لشخص الماك الفرد > أي كان هذا الحا . 


لو کانت الثورة التي فجرها الرئيس جمال عبد الناصر وزملاؤه الضباط 
الاحرار صيسحة الثالث والعشرين من تموز عام ۲ “° ثورة اقلىمىة ضقة 
المدى ؛ محدودة النطاق ٠‏ او لو كانت هذه الثورة تمدف فقط الى اسقاط 
حكومة والاتان بحكومة اخری ۰ او ال ابدال نظام حک بنظام حک آخر› 
لما تعدت تلك الثورة اطار الانقلابات المسكرية التي يقودها ضابط رتة 
صغيرة “٤‏ متى وجد في بده القوة المسلحة الكافة اا »> وتنصدب 
حاک آخر . 

ولكن الثورة المصرية كانت عمقة الجذور في نفوس ابناء الشعب المصري› 
کا کانت متعددة الاسأاب النفسبة والاجاعة والوطنسة والعسكرية 
والاقتصادية والثقافىة > على مثل ما اوضحنا » فى شيء من التفصل › في 


الفصول السابقة ؛ وكانت الثورة المصرية ايشا تجسسداً حا لتطلعات شعوب 
الامة العربية قاطبة > هذه الشعوب التي كانت قعاني > وما بزال بعضما الى 
الآن يعاني الكثير من عوامل التخلف على اكثر من صعيد “ولا سما من التفاوت 
الاجټاعي الذي نی هوته ألوحجود الاستعاري الذي سرطر على پلادنا ٤‏ عن 
طرق الانتداب >٠‏ والوصاية > والجاية > وأحبانا كثيرة عن طريق الاحتلال 
وما يسمى « الاتحاد » بين الدولة الغاصبة والدولة المختصة . 


1۹7 


10۳ 


واذا کان شعب من شعوب‌الارض قد ذاق لوناً او لونن من الوان الاستعار 
السباسي والفكري» وأحبانا الديني » فان الأمة العربمة لم توفر لونا » او قل 
لم بوفروا علمما لوتا من الوان الاستعار إلا وذاقت منه الأمر ”ين . إن أمتنا 
تنس حت الآن طعم الاستعار البريطاني» والفرنسي؛ والايطالي» والا ماني » 
والاميركي » والا سرائبلي » وهو طعم » لا ريب >٤‏ غير مستساغ . 
وإذن > كانت الثورة المصرية أبعد مدى ا 
الحركة التغميرية الاقليمية > ۴ انما كانت اشمل نطاقا من الموية الافريقمة او 
العربمة فقط ؛ ذلك أنها نهضت؛ واستمرت» وأ ت في شعوب العام قاطبة »> 
على سس ايديولوجية ثورية تحررية تستهوي جيم الشعوب الغلوبة على امرهاء 
الساعىة الى استقلا ما > العامة تنمىة بلدانما > وتجحربرها من الارتماط 
المصيري ي بعحلة الاستعار “ ي لون کان ٤‏ وبأية صفة ظهر . 


لدلك كانت منجزات الثورة المصرية ‏ ولتسمح لنا ان نسمسما ثورة 
عبد الناصر س ماثلة على اكثر من جمة » وي اكثر من مدان : انما منحزات 
مصرية > وعربية > وأفرو ا الى حفظ كرامة الانسان 
ايتا کان > والى تحربر الشعوب > وضمارن تقدمما في مضمار حضارة القرن 
العشربن > قرن غزو القمر “ واحتلال ا ۰ 

وإذا كنا في هذه السطور > سنقدم كشفا سريعا منجزات الثورة المصرية 
وبكفاح رادها ورائد التاريخ العربي a‏ جمال عبد الناصر “ فإن ذلك 
ا ا وقفة تفصلىة تحليلية أمام العناوبن الكبيرة في هذه 
المنحزات ٠‏ لأننا سوف نخصص فصولا > قدر ما يسمح الجال للحديث على 
مۇر باندونغ وعدم الانجساز “ وعلى قضبة السويس والوحدة العربة “ 
ومؤترات القمة والمقاومة الفلسطبنبة »> فضلاً عن صور من كفاح الانسان 
والبطل الذي كادت سيرة حباته إن تبلغ ميلغ الاساطير . 


لقد کانت ٹورة ۲۳ وز (يوليو) ۰۱۹٥۲‏ على حداً ما جاء في الميثاق الذي 
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قدمه اأرئيس جال عد الناصر للمۇتر الوطي للقوى الشعسمة ي۲ انار (ماو) 
سنة ۱۹٦۳‏ > بداية مرحلة جديدة ومجمدة في تاريخ النضال المتواصل للشعب 
العربي في مصر . ان هذا الشعب ٠‏ في ذلك البوم الجسد ء بدأ تجربة ثورية في 
جیم المحالات » وسط ظروف متناهبة في صعوبتما وظلامما وأخطارها . 
وتكن هذا الشعب بصدقه المورى > وبإرادة الثورة العنبدة فبه > ان بغر 
حاته تغبيراً اساسا وعبقا في تجاه آماله الانسانة الواسعة .. وان الشعب 
الصري ني يوم بده ورته الجيدة .. أدار ظهره نهائبا لكل الاعتبارات البالية 
التى كانت تبدد قواه الامحابىة » وداس بأقدامه على كل الرواسب المتخلفة من 
بقايا قرون الاستبداد والظل » وأسقطوا الى غير ما رجمة » جيم السلبيات 
التي كانت تحد من إرادته في إعادة تشكمل حباته من جديد . وإن طاقة 
التغسير الثوري التى فجرها الشعب المصري تتجلى بكل القوى العظيمة الكامنة 
فسا » اذا ما عادت الى الذاكرة كل جحافل الشر والظلام التي كانت تتربص 
بكل عود اخضر للأمل › ينبت على وادي النبل العظم . 


إن إرادة الثورة في تلك الظروف الحافلة م تكن - على حد تعبير الميثاق 
ايضا “١‏ - تلك من دلبل للممل غير المبادىء الستة المشمورة "التي نحتما 
إرادة الثورة من مطالب النضال الشعي واحتباجاته . ولقد كان مجرد اعلانما 
في حد ذاته > في جو المصاعب والخطر والظلام > دلبلا على صلابة ارادة 
التغببر الثوري وعنادها الذي لا يلين : 


سف مواجة جوش الاحتلال البريطاني الرابضة في منطقة قناة 
السويس “ كان المداً الأول هو : « القضاء على الاستعار وأعوانه من الخونة 
المصريين » . 


. ٩ انیثاق - ص‎ )١( 
. وهي المبادىء التي تضمنما بيان الثورة الاول » الذي ألقاء من الاذاعة انور السادات‎ )۲( 
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۲ س في مواحمة ج الاقطاع الذي يستمد الارض ومن علسما ٤‏ کار 


المبدأً الثاني هو : « القضاء على الاقطاء » . 


۳ - في مواجة تسخير موارد الثورة لخدمةمصالم مموعة من الرأسمالين» 
کان المداً الثالث هو: «القضاء على الاحتكار وسبطرة رأس الال على الك . 

>» في مواجة الاستغلال والاستبداد الذي كان نتبجة ححتمة هذا كله‎ - ٤ 
. » کان المیداً الرابم هو : « إقامة عدالة اجقاعبة‎ 

ه - في مواحة المؤمرات لإضعاف الجيش واستخدام مأ تىقی من قوته 
لتہديد اة الداخلية المتحفزة الثورة > كان المهدف الخامس هو : « إقامة 
حلش وطني قوي ۰¢ 

- في مواجة القزييف السباسي الذي حاول أن يطمس معام الحققة 
الوطنىة > کان إهدف السادس هو : « إقأمة حباء دعوقراطبة سلىمة ¢« 


وإذا كانت هذه المبادىء الستة هي منطلقى الثورة الى أهدافما > فإر._“ 
دلك لړ یکن يعني؛ فی اي حال » جود الثورة > ووقوفمأ عند حدود هذه 
المنادىء » لأن الشعب المصري والجيش الصري تلاا في وحدة عضوية 
رائعة “ وسارا جنب الى جنب > في سبيل اتجاح الثورة ومبادما “ وفي سيبل 
إيجاد نظرية كاملة للتغبير الثوري الطلوب في الحتمع المصري ٠‏ ثم في سسل 
إطلالة قومية ودولبة يكون ها الأثر العظم الرائد» في تحرر الشعوب الغلوبة 
على أمرها > من أنبار جلاديا > ومغتصبي ثرواتما . 


ومن هنا مضي المسبرة > واستمرار امو كب الثوري >٠‏ والحمل الدائب على 
تعمىق النضال > وتوسح مضمونه > وبسط مداه . فلقد کان الشعب العظم 
هو المعلم الاكبر ‏ على حد تعبير جمال عبد الناصر “> في الميثاق - الذي جعل 
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على عاتقه» في أعقاب بدء العمل الثوري ي ۲۴ موز (یولیو) ٠ ٠۹٥۲‏ عمليتين 
تارخستين م آثارها الضخمة : 

١‏ ان هذا الشعب العم راح ٠‏ أولاً > يطور المبادىء الستة وج ركا 
بالتحربة والمارسة وبالتفاعل الحي مع التاريخ القومي تأثراً به» وتأثيراً فه» 
نحو برنامج تفصلي يفتح طريق الثورة الى أهدافما اللامتناهىة . 

۲ ثم إن الشعب العم راح “ ثانبا »> بلقن طلائعه الثورية أسرار آماله 
الکریى ٤‏ وربطہا داماً هذه الآمال “ وبوسع دارا بان نحا ٭ کل بوم ٤‏ 
عناصر جديدة قادرة على المشار كة في صنع مستقيله . “١‏ 


وإذا كانت ارادة التغبير الثوري هي أم مما تجلى » في قبام الثورة 
المصرية ٤‏ في ۲٣‏ موز (يولىو) ٠۹٥۲‏ > فإن الخطوات التالبة للثورة كانت 
تجسداً رائعا هذه الإرادة التي لم تنعكس آثارها على مصر > وحسب ٠‏ ونا 
شملت > کا أسلفنا أكثر من مرة > الجالين العربي والدولي >“ وبنوع خاص 
الحال الافرو أسموي . 

وإذا شئنا »> هنا » ان نواكب المسيرة البطولة للثورة “ في تسلسل 
تاريخي يتناول أبرز نقاطا أمكننا تلخبص هذه النقاط فيا يلي : 

¬ وقع الك فاروق وثقة التنازل عن العرش ؛ وغادر البلاد ٤‏ بعدما 
اعتبر من رؤوس الضبانة > وأعوان الاستعار المتواطئين على مصلحة الوطن > 
وذلك في ۲٢‏ توز (يولىو) ۱۹٥۲‏ . 

- في ٣۰‏ تموز (يوليو) ٠۹١۲‏ > ألغبت جيم الرتب والالقاب التي كان 
حملا اعداء الشعب وخدعونه با »> وذلك کا حدث وم زعم سلطان اشا 
حمل الخىانة سنة ۱۸۸۲ . 


. ۸ : المثاق » ص‎ )١( 
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صدر في ۸ ابلول (سبتمبر) ٠۹٥۲‏ » قانون الاصلاح الزراعي الأول 
الذي حر“ر الفلاح “ وأعاد البه أرضه > وأنهى بذلك سلطة رجال الاقطاع 
الذين كانوا يستندون الى تلك الأراضي الشاسعة > للةادي في طغبانهم وغرورم 
واحتقارم الفلاحين > أصحاب الأرض الأصلبين الحقىقين . 


في ٩‏ کانون الأول (دیسمبر) ۱۹۵۲ أعلن سقوط دستور عام ۱۹۲۳ 
الذي كان يستند اله اعداء الشعب ٠‏ مخادعين الشعب بأن مصر دولة مستقلة 
ذات سادۃ ٤‏ با كانت في واقع الحال > مستعمرة تخضع النفوذ البريطاني . 


حلت حميع الأحزاب السباسبة ٤‏ في ٠٩‏ كانون الثاني (ينار) ٠۹٥۲‏ > 
وأنهبت تجمعات سائر اعوان الاستعهار الذبن الخرطوا في سلك بعض هذه 
التحمعات > او انتسبوا الى بعض تلك الاحزاب السباسىة > لخادعة الشعب »> 


والوصول الى كراسي الحم . 


في ١۳‏ شباط (فبرابر) ٠۹٥۲‏ و"قعت اتفاقة السودان وأعلنت مصر 
رأها في منح الشعب السوداني حتى تقرير المصير . وني شمر شباط (فبراير) 
هذا » بدأت المرحل المحاسمة في قضاء الثورة على الاستعار في البلاد > اعوانا 
وأفكاراً ٤‏ وذلك عندما أعلن الرئيس جمال عبد الناصر “ في مقر شعي 
اقم في « شين الكوم » كلمته المشورة : 


« على الاستمار ان حمل عصاء على كاهله وبرحل > او يقاتل حت الوت 
دفاعا عن بقائه » . 


- في ۲۳ شباط (فبرار) ٠۹٥۴‏ بدأت الاحداث التي مدت للجلاء > 
فضلاً عن القضاء على أعوان الاستعار »> وبذلك آلت النتيجة الى تحربر 
البلاد من أعداما في الداخل > ومن أعداما في الخارج . 


في ۲۱ ابار (مایو) ۱۹۵۲ سحبت بریطانبا سفیرها من مصر »> وقي ۱۳ 
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تموز (يوليو) » وبسبب اختفاء أحد ال جنوه البريطانيين »> وجهت بريطانيا 
انذارآً الى مصر “٠‏ فرفضت مصر هذا الانذار . 

س وقد اعلن مال عد الناصر ٠‏ ي ٠١‏ ابلول ( سدتمر ) سنة ٤ ۱۹٥۳‏ 
ني مؤتر شعي أقم ييدان الجمورية > اتخاذ بعض الاجراءات الحاسمة ضد عدد 
من السماسان الحترفين الذين ثبت اتصالمم بدول اجنيبة للتآمر على الثورة 
ومسیرتپا . 

وني ۱٩‏ اياول ( سبتمير ) سنة ٠۹٥۴‏ شكلت محكة الثورة التي قامت 
بمحاكمة الخونة المتآمربن والمتعاونين مع الأاستعار ضد مصلحة مصر . 

- ثم ا الجنود البریطانبین بدأوا فی ۱۸ آذار ( مارس ) سنة ۱۹4 
بتحرشون بالمواطنين المصريين ويعتدون علمهم في منطقة قناة السويس . 

وقد حاولت بریطانیا في ۲ نیسان ( ابریل ) سنة ۱۹٥٤‏ اث توجد 
تسوية لمشكلة قناة السويس» وذلك عن طريتى اعتبارها منطقة غير عسكرية4 
وإحلال ادارة دولبة مدنبة > تقوم فسأ القوات البريطانىة . 

قي ۲۷ موز ( ولو ) سنة 1۹٥٤‏ > وقعت اتفاقىة الجلاء عن مصو 
بالأحرف الاولى ثم ان الاتفاقية النهائبة وقعت في ٠١‏ تشرين الاول (اكتوين) 
سنة ۱۹٥4‏ . 

ثم توالت بعد ذلك الاحداث > والمؤامرات على مصر › حيشا وشعا »> 
ای ا کان یوم ۲۹ موز ( بولیو ) سنة ٠۹۵٩‏ »> حبث أقم مقر شعي في 
الاسكندرية > قي عداد احتفالات عبد الثورة »> وأعلن فيه جمال عبد الناصر 
قراره التاربخي بتأمم شر كة قناة السويس ؛ ورد بذلك حى الشعب العرلي 
في قناة السويس » في مواردها > وني عائداتما » من اجل بناء الجتمع الجديد> 
مجتمع العدل والكفاية . 

وكان تأمم قناة السويس ( وسوف تفصل الحديث عنما في فصل قادم ) 
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م ام الاساب والدوافع التي حملت بريطانيا وفرنسا واسرائيل على العدوان 
الثلائي.. فقد وجمت بريطانبا وفرنسا في ٣١‏ تشربن الأول ( اكتور ) سنة 
۱٩‏ انذاراً الى مصر » في تشلية محكمة الفصول تدل“ على ممازل السباسة 
الدولىة المتسحة بقم الحى والعدالة وتقربر المصير »> تطلبان فيه انسحاب 
القوات المصرية الى مسافة عشرة امبال من قناة السويس >“ وأرن تقل مصر 
احتلال اراضبما بواسطة القوات الفرنسبة والبريطانبة . وحدد الانذار موعداً 
للاجابة عليه ني الساعة ‏ و ٠١‏ دقائق من صباح ۳١‏ تشربن الاول (اكتوبر) 
سنة ۱۹٥٦٩‏ > وإلا فان بريطانيا وفرنسا تتدخلان بالقوة > بالقدر الذي تريانه 
ضروري) لضان اجابة مطالا . 


رفضت مصر الانذار > وبدأت في ۴١‏ تشربن الاول ( اكتور ) سنة 
٠۹١‏ القوات البريطانىة والفرنسبة العدوان علىمصر؛ بالاغارة على المطارات. 


- قي اول تشرین الثاني ( نویر ) ٠ ٠۹٩‏ اتجه الرثيس جال عبدالناصر 
الى الأزهر واغل س ع م ان مصر ستقاتل حتى النصر > وأن التاريخ 
يعمد نفسه ٤و‏ أن مصر كانت دامًا مقبرة للغزاة> وأن الشعب المصري سبحارب 
من بلد الى بلد > ومن بيت الى بيت . وانتصر شعب مصر في المعركة > بعد 
ان تألب الرأي العام الدولي على المعتدين . 


- في اول كانون الثاني ( ينابر ) سنة ٠۹٥۷‏ > أقدمت الحكومة المصرية 
على إلغاء اتفاقىة الجلاء المعرمة في ٠١‏ تشرين الاول ( اكتور ) سنة ٠۹٥٤‏ 
بان مصر ویریطانا اتتەھ الاتفاقة منتهة منذ الساعة السادسة 
والدقبقة العاشرة من مساء ۳١‏ تشرين الاول ( اكتوبر ) سنة ٠۹۵١‏ > وهو 
موعد انتهاء مهلة الانذار > وابتداء المدوان الثلاثي الغاشم على مصر . 


اض جمال عبد الناصر ٤‏ نی ۱۹٩‏ تشربن الاول ( اکتوږ ) ٠۹۵۷‏ 
رار يقضي بتشكيل الاتحاد القومي العمل على تحقبتى الأهداف التي من اجلما 
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قامت الثورة > وحث الجهود لبناء الأمة ناء سلما من النواحي الساسة 
والاجةاعبة والاقتصادية 

= في ۱۹ موز ( ولو ) نة ٠۹٥۷‏ صدر قانون بقضي بتمصير مؤسسات 
الاوراق الالىة» ا صدر قانون بجعل البنك الأهلى هو البنك المر كزي للدولة» 
ومنحه سلطة القام بتنظم السباسة الانمائية والمصرفبة > والاشراف على 
تنفىذها . 

قامت الوحدة فی اول شاط ٠۹۵۸‏ بين مصر وسوريا › وأطلقت على 
الدولة الجديدة تسمة « المهورية العريىة المتحدة » ؛ وسوف نفصل الحديث 
على الوحدة » في فصل قادم . 

- وفي استفتاء أجري في اقلبمي المهورية العربىة المتحدة › على الوحدة 
وشخص الرئیس جال عبد الناصر» وافتی ۹۹ر١٩‏ بالئة من جموع الناخبين على 
قبام الوحدة بين مصر وسوربا “ وعلى انتخاب الرئيس جمال عبد الناصر 
رئیا ها . 

وعلى أثر اعلان الوحدة بين مصر وسورا > قامت الىمن ( الملكىة 
يومذاك ) في ۸ آذار سنة ٠۹۸‏ بتوقيع اتفاقبة تقضي بإقامة اتحاد فديرالي 
بينما وبين الممورية العربىة المتحدة > وإنشاء مجلس أعلى لاتحاد الدول العربة 
المتحدة . والمقايل “ ورداً على هذا العمل الوحدوي التقدمي “ قام اتحاد 
رجعي آخر بين العرشين العراقي والاردني» انتہی بإعلان ثورة ۱4 نوز ۱۹٥۸‏ 
في العراتقى » التي قضت على الملكبة وأعلنت قبام الممورية . 


- وقي ٩‏ کانون الثاني ٠ ۱۹٩۹۰‏ بديء العمل لتحقبق أعظم حدث تار خي 
في بناء النمضة العربية الحديثة > إذ شرع في تنقيذ مشروع السد المالي > 
حيث اعطى الرئيس جال عبد الناصر اشارة بدء العمل ي الساعة الثانية 
إلا عشر دقائق »> إذ ضغط على زر کهربائي » فنسف الديناممت “ وارتفع 
عشرون الف طن من الصخور في القضاء . 


¥4 


وكانت الجرب الباردة بين الجبارين العالمين السوفباتي والامیرکی على 
اشدها » عندما انعقدت المعية العامة للأمم المتحدة »> حسث ألقى جمال 
عبد الناصر فی ۲۷ کانون الاول ۱۹۲۰ خطابا « باللغة العرببة > اقترح فيه 
ان تصدر المعة العامة توحسا بمرورة اجقاع ابزنهأاور وخروشوف › وذلك 
لكي يحددا موعداً يتفقان فيه على تزع السلاح . 


وصدرت في ۲۵ توز سنة ۱۹٩١‏ « قوانين وليو الاشتراكية » التي 
تنص على تأمم جميم البنوك وشركات التأمين > والتي جعلت الحد الاقمى 
لملكىة الزراعية مثة فدان فقط ؛ ونصت على إدخال العال في مجالسادارات 
الشركات » وتوزيع الارباح علهم . 


- قي الشامن والعشرين من ايلول سنة ٠۹٩١‏ قامت في سوريا حركة 
الانفصال التي تعتبر + أا کانت اسبابما ودوافعا وملابساتا ٤‏ ويا کان الحرم 
الذي هما ها » نكسة العروبة الكبرى في تأر خا المعاصر > وصفعة الجاهلة 
الحاقدة على وجه الوحدة العربية الناصعة الاشراتق . وفي هذا التاريخ »“ ألقى 
الرئيس جمال عبد الناصر بيبانا من الاذاعة على الشعب ٠‏ شرح فيه تطورات 
الموقف في سورباء وأوضح ان المدف من الانفصال هو القضاء على الاشترا كمة. 
وف الوقت داته » اعلن رفض القبام بعملىات عسكرية ضد المنفصلين؛ وذلك 
حرص) على الدم العربي الذي لا برضى ان يسفك بيد عرببة > « ولأن الوحدة 
إرادة شعببة ولن أحوها من جاني الى عملبات عسكرية » . 

- وتي ۲۱ ابار عام ٠۹٦۳‏ قدم جمال عبدالناصر مشروع المشاق امقر 
الوطني للقوى الشعبمة » وقد أقرًَ الموقر هذا المثاق »> بعد مناقشات دارت 
على مدى ايام . ويتألف الميثاق من عشرة ابواب » تيدأ بنظرة عامة > ثم 
تتنحدث عن مواضيع اخرى هي ضرورة الثورة > وجذور النضال المصري > 
ودرس النكسة > والديقراطبة السليمة ٤‏ وحتمية الحل الاشتراكي > الاتتاج 
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مة الداعة 


والحتمع ؛ مع التطبتق الاشتراكي ومشاكل »> الوحدة العربية “ السباسة 
الخارجة . 

ولا ريب ان تحلبل المثاق »> بمختلف ابوابه > بتطلب مجلا قايا بذاته »> 
ولكن النظرة العاجلة الى ما تضمنه هذا المثاق تو كد على ان مسيرة الثورة 
الملصرية لم تنكفىء عن طريقما السوي" ٠‏ لا بل ان نضاها قد تعسّى »> ومداها 
رحب ٠‏ ومجا لما اتسم » وكان ها اكثر من لقاء مع حركات التحرر في الوطن 
العربي وني العام . 


ولعل اکثر ا يستوقف القارىء لامىثای٤الىاب‏ الدى دتحدث عن ضرورة 
الثورة » لأن هذا الباب مخطط المنهج السلم الذي اتبعته الثورة المصرية > 
فضلا عن كونه خلاصة الفكر الثوري العربي المعاصر الذي قامت علبه 
الحركات الثورية العربىة > فى اكثر من قطر عربي . يقول المنشاق ' : 
« لقد أثيتت التحربة > وهي ما زالت تكد كل يوم؛ ان الثورة هي الطريق 
الوحد الذي يستطيم النضال العربي أن يعبر من الاضي الى المستقيل . 
فالثورة هي الوسبلة الوحبدة التي تستطيع بها الأمة العرببة ان تخلص نفسما 
من الأغلال التي كبلتہاء ومن الرواسب التي أثقلت كاهلما . فان عوامل القهر 
والاستغلال الى تحكت فسا طويلاً > ونهبت ثرو اتا › لن تستسلم بالرضا › 
وإنغا لا بد على القوى الوطنبة أن تصرعما “ وأن تحقتق علب انتصاراً حاسم 
ونهائاً . 

والثورة هي الوسلة الوحبدة لغالبة التخلف الذي أرغمت عليه الأمسة 
العربة كنتىجة طببعبة للقهر والاستغلال . فإن وسال العمل التقليدية لم تعد 
قادرة على ان تطوى مسافة التخلف الذي طال مداه بين الامة العرببة وبين 
غيرها من الامم السابقة فى التقدم > ولا بد والأمر كذلك - من مواجبة 


. ٠٠١ الميثاقق - الباب الثاني » صفحة‎ )١( 
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جذرية للأمور تكفل تعبئة جميم الطاقات المعنوية والادية للأمة لتحمل هذه 
الىۇولية. ٠‏ 

والثورة » بعد ذلك » هي الوسيلة الوحدة لقابلة التحدي الكسير الذي 
منتظر الامة العربية وغيرها من الامم التي لم تستكل نوها . ذلك التحدي 
الذي تسببه الاكتشافات العمبة اهائلة التى تساعد على مضاعفة الفوارق ما بين 
التقدم والتخلف › فإنما ما توصلت اله من المعارف تبسر للمتقدمين ان بكونوا 
أڪثر تقدما » وتفرض على الذين تخلفوا ان يكونوا - بالنسبة البهم = اكثر 
تخلفا برغم کل ما قد يبذلونه من جود طببة لتعويض ما فاتمم . 


أن الطريتى الثوري هو الجسر الوحمد الذي تتمكن به الامة العريسة من 
الانتقال بین ما کانت فيه وبين ما تتطلع البه. ثم محدد المیثاق ثلاث قدرات 
ينبغي أن تتسلح با الثورة العربمة حتى تستطيم الصمود لعر كة المصير التي 
تخوض غمارها البوم؛ وحتى تنتزع النصر الذي محقتى أهدافما > ومحطم الاعداء 
الذبن يعترضون طريقما > وهذه القدرات الثلاث الحددة ف المثاق هي : 

اول : الوعي القائم على الاقتناع العامي النابع من الفكر المستنير؛ والناتج 
من ألناقشة الحرة التي تتمرد على ساط التعصب او الإرهاب . 

ثانا : الجر كة السريعة الطليقة التي تستجب للاظروف المتغيرة التى مجامما 
النضال العربي » على ان تلتزم هذه الحر كة بأهداف النضال ومث الاخلاقة . 

ثالثا : الوضوح في رؤية الاهداف ومتابعتما باستمرار » وتجنب الانساق 
الانفعالي الى الدروب الفرعىة التي تبتعد بالنضال الوطني عن طرقه “ وتهدر 
حزءاً كرا من طاقته . 

- في الثامن من كانون الاول ۲ > صدر القانون الاساسي للاتحاد 
الاشتراکي العربي الذي ينص على ان الاتحأد الاشتراكي العربي هو الطلمعة 
الاشتراكىة التي تقود الماهير > وتعسّر عن إرادما . 
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وي التاسم من شر كانون الثاني ( ینابر ) ٠۹٩۴۳‏ » أعطى جمال 
عبد الناصر إشارة البدء للعاملين في مشروع السد العالي . 

فی ۱۷ نیسان (ابریل) ۰۱۹٩۳‏ ے الاتفاق على إقامة اتحاد ثلاڻي بين 
مصر وسوريا والعراق باسم « المهورية العربة المتحدة » ولكن هذا الاتحاد 
م يقدتّر له ان بظهر الى الوجود فمل لأسباب اقليمية تآمرية على كل خطوة 
بخطوها أي شعب عربي نحو الوحدة والتحرر . 

م توالت الاحداث بسرعة > وكانت كلا تمد لانفحار الصراع العرلي 
الاسرائیلی على اوسع مداه» وإذا بإسرائیل تقوم فيه حزبران (یونیو) ۱۹٩۷‏ 
بعدو انما الغادر المغاجىء على الشعوب العربة “ في بعض الدول العربية ٤‏ ما 
أدى الى احتلاها لبعض الاراضي المصرية» والسورة والاردنىة » وعلى الاخص 
مدمنة القدس التق ما لبث الاسرائىليون بواسطة مواطن استرالي مأجور ان 
تعد للمۇامرة الاسرائلة على بدت المقدس . وقد استمرت ات العربىة 
الاسرائبلية ستة ايام . 

بعد النكسة التي منيت ا الامة العرببة > توجه الرئيس جمال 
عبد الناصر مساء الثامن من حزبران (يوتيو) سنة ٠ ۱۹٩۷‏ يعلن عن طريتق 
الاذاعة والتلفزيون تخلنه عن ا كرس للحمہورية العربة المتحدة . 

ولكن الامة العربىة خرحجت في ٩‏ و۰٣‏ حزرن (پونتو) سنة ٩۱۹٩۷‏ 
عن بکرة ابا »> تطالب الرئيس جال عبد الناصر بالقاء ق منصبه حسق 
رر الارض > وحتى احراز النصر > وقد استجاب الرئيس هذه الرغبة 
الماهبرية المتصاعدة اليه من ختلف أنحاء العروبة > ما بين الخليج والحيط . 

وني الثلاثن من شہر آذار (مارس) ۱۹٩۸‏ ؛ قدم جمال عبد الناصر الى 
الامة بمانا عرف باسم « بان ۳۰ آذار (مارس) » کبرنامج عمل لسباسته ٤‏ 
ويقول فىه : « ليس هناك الآن »> ولا ينبغي ان بكون هناك ضرت آل 
من صوت المعركة » . 
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ولا وفوتنا في هذه العجالة ان نشير الى تدعم الجهورية العربمة المتحدة 
للعمل الفدائي >“ باعتباره الاساوب الوحبد القادر على استرجاع الارض 
الفلسطىنبة المغتصبة »> والى تدعم كل عون ادبي ومادي للثوار الفلسطمنيين > 
لا سما وأن منظمة التحرر الفلسطبتية بالذات كانت ولبدة اول مؤترات القمة 
التى دعا السا الرئيس جمال عبد الناصر . 

- کا لا يفوتنا ار نشير ايضا الى ألوان المساهة الأخوية في تحر سائر 
أجزاء الوطن العربي “ وتخلىصما من الحكومات الرجعة التي كانت قائة فيماء 
وحماية الثورات التحررية التي نشبت على ارضما > في الجزائر > وا مغرب > 
والعراق > وسوريا “ والبمن ووا العرني ٤‏ ولشا > والسودان . 

هذا فضلاً عن اعادة تسلبح الجيش في مصر > تة جع الامكانات 
للمعر كة الحاسمة التى تحدث عنما « بان ٣٠‏ مارس » » فحعل صوتها أعلى من 
کل صوت آخر > وذلك رداً قوی قادراً على هزعة حزبران ۱۹٩۷‏ . 

كذلك كان جال عبد الناصر يارس لونين من التحرٌك في سبيل نصرة 
القضبة العربمة الاولى »> قضبة فلسطين : احد التحر كين »> مارسه جال 
عبد الناصر على الصعيد الخارجي > فعبأً الرأي العام العالمي ضد شراذم 
الصهبونىة المنتظمة في « دولة اسرائىل » »> وأعلن قبوله للحل السامي المقترح 
في المشروع الاميركي السلام في الشرقى الاوسط > شرط ان یکون في هذا 
الحل ما يضمن تحرر الارض المغتصبة » والاعتراف بحقوى شعب فلسطين > 
وبذلك وضع العام كله امام حققة السباسة الاسرائيلية العنصرية الحادعة > 
وأحرج بالتالي دولة اسرائيل التي عملت بكل قواها على عرقلة مهمة السفير 
الدولي الد كتور غوتار اريت > بعدما أعلنت قبوطما في الظاهر “ للحل العادل 

وثاني التحر كين السباسين من جانب ججمال عبد الناصر » كان على الصعيد 
العربي “ اذ عمل باخلاص وطي » وتفان لا نظير له > على رأب الصدع القائم 
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بين رفاق السلاح > من رجال السلطة في الاردن »> ورجال المقاومة الفلسطىنىة 
الفدائمان وجمع بين القلوب المتنافرة في كثير من الحبة» والولاء القومي الرائم» 
وكان « اتفاق القاهرة » رة هذا اللقاء بين الثوار الفلسطىنبين > والساطة 
الاردنة . 

وفي الساعة الخامسة من مساء ۲۸ اياول ( ستمر ) ٠۹۷١‏ > أغمض 
جال عبد الناصر عينيه على آخر' نظرة الى هذا العالم الفاني > وهو ما بزال 
مناضلاً في الساحة العربية >“ فسقط شد مرؤته >“ و كفاحه > وعروبته . 

e 

وبعد “ فاذا كانت هذه النقاط الوجيزة هي بعض العلامات الفارقة على 
طريق ثورة عبد الناصر > فان بعضاً من هذه النقاط الاساسة المامة بحتاج 
الى مزيد من التحليل الذي تتضمنه الأمحاث التالبة “ قدر ما يسمح به الجال» 
اول هذه النقاط : مؤعر بأندونغ وسياسة الحباد الاجابي وعدم الانحباز . 
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مور انر ونع وسیام عرصم ار غبار 


كان لا بد" للدول الناممة > الحديثة الاستقلال ان تتنادى الى اتخاذ موقف 
سماسي موحد ازاء الصراع الظاهر والخفي القائم بين الممسكرين الغربي 
والشرق › وإزاء الحرب الباردة التي تذر قرنما في جمبع المشاكل الدولية 
الرئيسبة »“ حتى غدت الدول الصغيبرة في العا معرّضة للدوران في فلك أحد 
المعسكربن » وهو امر يتنافى وأبسط مبادىء الاستقلال والسبادة . 


وهكذا › اجتمع في مدينة بوغور بتاريخ ۲۸ کانورن الأول (دیسمار) 
٤4‏ »۰ بناء على اقتراح « شري نهرو » رئيس حکكومة الهند >“ و«ساستروا 
ميجوجو » رئيس حکومة اندونيسا » مثلورن عن دول کولومبو اجس 
( هند > الباكستان > اندونيسا › بورما › وسىلان ) »> وقرروا توجبه 
دعوة الى موتر آسبوي افربقي › وهو حدث لم يسبق له مشل ني التاريخ › 
لانه اول مۇتر انعقد بين ملین عن قارتین تضمان اکثر من نصف سکان 
الأرض؛ تعانىان نفس المشاكل الدولمة وتتطلعان الى مستقبل قريب تتحرران 
فىه بصورة كام ' . 


)١(‏ الحقوتى الدولية العامة - الدكتور فؤاد شباط - الطبعة الخامسة ٠۹٤‏ ء مطبوعات 
جامعة دمشق » صفحة ۲۹٩‏ . 
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وبتاریخ ۱۸ نیسان (ابريل) ٠ ٠۹٥١‏ اجتمع الموتقر ي اندونيسيا مدينة 
باندونغ »> حضور ملین عن ۲۹ دولة > تضم ملباراً وأربعملة ملبون نسمة > 
باعتمار ان هولاء الممثلين ينتسمون الى كل من : اند > اندوندسا ٤‏ بورمة > 
باكستان » سملان > لبان ٠‏ لمرا > نيال الفلبين» المملكة العربية السعودية) 
السودان » افغانستان > كمودا > الصين الشعسة > » الحيشة » الشاطىء 

2 ا 4 ê‏ ا 2 2 
الذهي “ سورا “ تابلانه ٤‏ فيتنام الديموقراطبة > فتنام الشعبة ٠‏ البمن “ 
لىسا > اران » العراتق ٠‏ البابان > المملكة الاردنة الماشة > ولاوس 


اما احجاعات الوت تمر ٤‏ فقد دامت حت ۲۲ مله ٤‏ ولمت الدعوة اله جميع 
الدول المدعوة + ما عدا « اتحاد افريقمة الوسطى » > وأما الصين الوطنىة “> 
و كوريا الشالىة »> وكورا الجنوببة >٠‏ واتحاد جنوي افريقىا > واسرائيل > 
فقد سبتى للحنة التحضبرية للمؤتمر ان قر"رت عدم توجه الدعوة الى هذه 
الدول . 

وني هذا الموتمر > لعب الرئيس جمال عبد الناصر دوراً بارزاً على الصعبد 
السباسي “٠‏ جعله من أبرع السباسمين العالمين؛ ومن أشهر اقطاب سياسة الحباد 


الإحابي وعدم الانحباز ز في العام . 


والواتع ان سباسة الحباد الامجابي التي أرسى جال عبد الناصر دعاها > 
وجعلما فلسفة راسخة للشعب العربي كل > ل تكن تعني الحباد العاجز الخائف 
السلي الذي قام مثله في سويسرا منذ موقر فبينا عأم ٠۸٠١‏ > وفي النمسة 
منذ معاهدة فبينا التى اقرها حلفاء الحرب العالمية الثانىة فيه ايار (مابو) سنة 
٠ ٥‏ وإنا هو يعني إلتذاما موقف ابجابي بسمد عن الصراع العا لمي الدائر 
بن المعسكرين الكيرين؛ وهذا الاد الامحجابي الذي یدعی انا بعدم الانحماز 
)Neutralité active ou positive)‏ هو تتىجة طببعبة حتمبة للتعايش السامي 
بین الدول ( مuوگاعەم‏ eع«عstنەەC‏ 11 ). ولقد عرف بعض عاماء القانون 
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الدولي العام « الحباد الامجابي » بأنه بطلتق على الموقف الوسط الذي تتخذه 
الدولة بالنسبة لعقمدتها الساسبة > في الحرب الباردة القانة نن الكتلتين 
الشرقبة والغرية > منذ المرب العا ية الثانبة “ فتتجنب الانجباز لإحداها 
او للأحلاف التي عملتا على إنشاما »> وتتعامل معها على ققدم المساواة > 
مستوحبة في ذلك مصالما القومىة الخاصة » دون ان تعترف لإحداهما مر كز 
متاز في الميدان الدولي > مسالة من يسالما ومعادية من يعادما من الدول »> 
وعاملة على المحيلولة دون تحويل الحرب الباردة الى حرب حامة . 

والواقعم ان فكرة « الحباد الامجاي » او « عدم الانحماز » »> نشأت على 
اق قسام فكرة الاحلاف العسكرية “ وبروز هذه الاحلاف الى حيز الوجود 
الفعلي . فلقد اتخذت بعض الدول الكبرى من المادتان ١ه‏ و۲ه من مياق 
الامم امتحدة ذريعة واهبة او مغلوطة لتكوين بعض التكتلات المسكرية 
المنتشرة الوم تي مثل شبكة مترابطة > عير احاء الارضص > والخالفة في 
طسعتہا للہدف الدى من احله احازت الادتان ١ه‏ وجه إقامة الحالفات بن 
الدول الاعضاء في هيثة الامم المتحدة . 

ويحسن بنا » في هذا امقام “ ذكر نصوص الادتين ١ه‏ و ٣ه‏ من الميثاق > 
لنتمين على ضوت) مقدار التحول الذى اصاب الاحلاف القانمة »> ومقدار ابتعاد 
أهدافما عن الاهداف الدولمة الساممة التى ترمي الما المادتان المذ كورتان . 

ففي المادة ١ه‏ ؛ انه « ليس في هذا الميثاق من حك يس الى الطبيعي في 
الدفاع عن النفس بصورة فردية او مجتمعة» في حال الاعتداء المسلح على عضو 
من الامم المتحدة > وذلك الى ان يتخذ مجلس الامن التدابير اللازمة لفظط 
السام والامن الدولبين > ويعلم الاعضاء الذين مارسوا هذا التق في الدفاع عن 


3 ٠٠۸ امرجم السابق » صفحة‎ )١( 
(؟) ات رئيس عبد الناصر عبارة شهيرة تعتبر دستوواً للحياد الامجابي وهي : « تسام من‎ 
. » يسالنا ونعادي من یعادینا‎ 
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النفس “ مجلس الامن فور بالتدابير التى اتخذوها هذه الغابة > ولا تؤثر هذه 
التداببر في الصلاحبة التي يتمتع ا الجلس > وفي الواجب المقى على عاتقه 
وجب هذا اليثاق للقبام > في كل وقت » بكل ما براه ضروريا لحفظ السلم 
والامن الدوليين او إعادتا » . 

وني المادة ٣ه‏ > انه « ليس في هذا المثاق ما يتعارض ووجود اتفاقات 
او جامعات اقليمية ٠"‏ تعالج القضاا التي تتعلتق بحفظ السلم والامن الدولمين 
وتستدعي عملا دا طابع اقليمي “ ما دامت هذه الاتفاقات او الجامعات > 
وما دام نشاطہا متلا مع اهداف الامم المتحدة ومبادما » " . 

وطبمعي ان الأخذ هذه الفقرة فقط من المادة ٣ه‏ » لإقامة بعض الأحلاف 
او الاتحادات المنحرفة عن الغاية التي برمي الها المىثاق > يتنافى وما نصت 
عليه الفقرتان الثانبة والثالثة منها > وها الققرتان المتضمنتان حقيقة المدف 
من إباحة إقامة هذه الاتفاقات الاقليمية بين الدول . فقد نصت الفقرة الثانىة 
من الادة ٣ه‏ تفسما على انه « ينبغي لأعضاء الامم المتحدة الذبن يعقدون هذه 
الاتفاقات » او يشكلون هذه ال جامعات > ان يبذلوا ما بوسعهم من المد > 
حل" اللافات الحلبة بصورة سامبة > وبواسطة الاتفاقات او الجامعات 
المذ كورة »> وذلك قبل عرض هذه الخلافات على مجلس الامن » . 

ونصت الفقرة الثالثة من المادة ذاج ا على ما يلي : « يشجع مجلس الامن 
تسوية الخلافات الحلية بواسطة الاتفاقات او الجامعات الاقلىسة > سواء أ كان 
ذلك بناء على طلب الدول صاحة الملاقة > او يناء على إحالة هذه القضاا 
من لدن مجلس الامن «. 

والمفهوم الواضح ان تسوية الخلاف > والفاظ على الم الدولي > لا يتفقان 


. مثل جامعة الدول العربية » واتحاد الدول الاميركية‎ )١( 
من المادة ۲ه من مياق الامم المتحدة - الفصل الثامن  الاتفاقات الاقلىمية.‎ ١ الغقرة‎ )۴( 


AY 


وسباسة عرض العضلات >“ ومارسة الضغوط المناسبة في الاوقات المناسبة او 
غير المناسبة ابضا »> کا هي الحال بالنسبة للحلف الاطلسي »> مثلاً . 


واذن فان نشوء هذه الاحلاف غير المتقيدة بأهداف الميثاق »> الساعبة الى 
بط النفوذ على العا » والى العمل على قغلغل ايديولوجية كل منما في بلدان 
العال» هو الذي حمل الدول الصغيرة النامية على الأخذ بفكرة الاد الامجابي» 
بعدما اتضح لکل ذي ناظر ان کل حلف جر“ الى حلف آخر ٤‏ حت اصبحت 
المواثستق القامة في العالم البوم > بإالاضافة الى ممثاق الامم المتحدة > أصعب 
من ان تحصی ر 

والواقع ان موقر بأاندوتغ > وإن جسّد فكرة الحساد الامجابي او عدم 
الانحباز » فان الإرهاصة الاولى هذا امقر تثلت في الاتفاق الصسني المندي 
الخاص اقلم التيبت الذي وقتعه الطرفان بتاريخ ۲۹ نيسان ( ابريل ) سنة 
٤ه‏ > وتضمنت مقدمته المادىء الجسة الت تسمى باللغة المندية 
» البانشاشلا » > وهذه المىادىء هي : 

١‏ - الاحترام المتبادل بين الدول لاقلم كل منها وسبادعا 

٣‏ س عدم الاعتداء 

٣‏ س عدم تدخل دولة في الشؤون الداخلىة لدولة اخرى 

۽ - المساواة بين الدول ٠‏ وتبادل النافع بينها 

ه س التعايش المي . ' 

> ومن الأمثلة على هذه الاحلاف : مبثاق الاتحاد الغربي » مياق حلف شال الاطلسي‎ )١( 


میثاق وارسو » حلف جنوب شرق آسیا »> حلف بغداد ( وقد دعي بعد ثورة العراق ٠۹۰۸‏ 


بالحلف المركزي ) . 
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وبعدئذ جاء مقر بإندوتغ الذي لمح فيه نجم الرئيس جال عبد الناصر 
على صعبد السباسة الدولىة . وما قاله الرئيس عبد الناصر قي الخطاب الذي 
ألقاه بتاريخ ٩‏ نیسان (ابریل) ۱۹٥١‏ امام الؤتمر:« ان فرض‌الدول الكبيرة 
سماسبة معبنة التحقق مصالمما الخاصة > له أثره الضار“ على الدول الصغيرة > 
فو يعز هما > ويغرق فما بينما٤‏ كا أيضعف الروابط والتعاون الذي قد يكون 
قايا بينها » وبذا تقم تحت السبطرة الاجنببة »> قإن على الدول الصغيرة ان 
تقوم بدورها الانشائي في سبيل تحسين العلاقات الدولية > وتخفيف حداة 
التوتر الدولي . 

وة شيء آخر > ذلك هو موضوع تصفة الاستعار الذي طالما كان سيا 
في الاحتكاك بين الدول » وما يستتبعه من قلق > فإنه منذ ان اتسعت رقعة 
الاستعار » اتسعت ممه مشكلة نظام الح الاستعاري الأجنبي الذي كان 
دام مثار الحروب . 

ولقد شاهدنا منذ سنين وما زلنا نشاهد ارتفاع موجة القومية > لا في 
بلادنا والمناطتى الجاورة ها فحسب > بل في عدة أقطار اسبوية وافريقىة > 
ولقد عامتنا تجارب الباة ان القومية › اذا أحبطت » ترتبت علمها عواقب 
وخمة »> ونشأت عنما مشاكل عويصة > وان الدول اذا تناولتما في حكة 
وهوادة وواقعبة » أثرت ثرا طب من الصداقة والتفام والحبة e‏ 

وني مثل هذه العبارات “ تكن الرئيس جمال عبد الناصر من تحديد 
بداية الطريى الى سباسة عربية واقعبة جديدة . وعلى ضوء ذلك قدم الرئيس 
جمال عبد الناصر موقر باندونغ الميدأبن المامين التالبين : 

> تحب على كل دولة ان تحترم الاستقلال السباسي لأية دولة اخرى‎ - ١ 
. وأن ترعى العدالة الاقليسىة فما “ وألا تتدخل في شۇونما‎ 

۽ لكل دولة المحتى في ان تختار ما تراه صالحا لما من النظم السياسية 
والاقتصادية . 


ثم ان جمال عبد الناصر “ فور عودته من باندونغ “ اعلن للشعب العربي 
ف مصر خطة المستقبل في سياسة البلاد فقال في وضوح تام: « إن بلادتا اليوم 
يها كيان مستقل وشخصية مستقلة . وإنها حبها تتصرف من وحي هذا 
الاستقلال > غا تتصرف في الداخل وهي كاملة الاستقلال »> وني الخارج وهي 
تشعر انها كاملة الاستقلال » . 

وكان ان اسفر مؤتر باندونغ عن مقررات تارخبة تسجل تحولاً خطراً 
في السياسة الدولية > وتعلن عن قيام معسكر ثالث للدول الحايدة » وكانت 
بنود المقررات العشرة ا يلي : 

١‏ - احترام حقوق الانسان الاساسية وأغراض ومبادىء ميشاق الأمم 
المتحدة . 

۲ احترام سيادة جيم الأمم وسلامة اراضبها . 

٣‏ - الاعتراف بالمساواة بين جميع الاجناس وبين جميع الأمم کدرها 
وصغيرها . 

۽ - الامتناع عن اي تدخل في الشؤون الداخلمة للد آخر . 

ه - احترام حت كل أمة في الدفاع عن نفسما انفراديا او جماعا > وفقا 
لمىثاق الامم المتحدة . 

۹ ) الامتناع عن استخدام التنظمات الدفاعبة الجاعة لندمة 
المصالح الذاتبة لأية دولة من الدول الكبرى. (ب) امتناع اي بد عن الضغط 
على غبره من البلاد . 

۷ - تجنب الاعمال او التهديدات العدوانية او استخدام العنف ضد 
السلامة الاقليمية او الاستقلال السياسي لاي بلد من البلاد . 

۸ س تسوية جميع المنازعات الدولية بالوسائل السامية “ مثل التفاوض او 
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التوفسق او التحكم إو التسوية القضائبة او اي وسبلة سامبة اخرى تختارها 
وفقا لميثاق الامم المنحدة . 

۹ تنمىة المصالح المشتركة والتعاون المتىادل . 

. احترام العدالة والالتزامات الدولىة‎ e 


ومن الواضح مدى التشابه القائم بين هذه المقررات » ونصوص ممثاق 
الامم المتحدة > وبنود « البانشاشلا» . 


وهكذا ؛ اعلنت مصر على لسان الرئيس عبد الناصر : « اننا في تصرفنا 
البوم بالنسبة السياسة الخارجبة نتبع سياسة مستقلة  “١‏ . 


ولقد أ كد الرئيس عبد الناصر مقررات موقر باندونغ؛ في موقر «بريوني» 
ببوغسلافىا الذي عقد في شمر تموز ٠۹٥٦‏ . حت اذا أزفت الساعة لإعادة 
حت المصريين في قناة السويس الى المصريين انفسهم “ وأعلن جال عبد الناصر 
في السادس والعشرين من وز ٠۹٠١‏ تأمم شركة قناة السويس › في مقر 
الأاسكندرية . قال متحدثا عن السياسة الخارجة القانة على الاستقلال والحباد 
الا حابي : « منذ ان اعلنت مصر سياستما الحرة المستقلة > وبداً العام ينظر 
الى مصر ويعمل ما حسابا؛ فان الذين كانوا لا يعتدون بنا في الماضي“اصبحوا 
اليوم يعملون لنا حساباً. .بدأوا يعملون العرب والقوممة العريمة الفحساب.. 
كنا في الماضي نتلطتع على مكاتبهم.. مكاتب المندوب السامي .. وبعد اعلان 
مبادئنا > وبعد تكاتفنا وإقامة جبهة وطنمة متحدة من ابناء هذا الشب 
ضد الاستعار والطغبان والتحك والسسطرة والاستغلال ؛ اصبحوا يعملون لنا 
حسابا > ويعرفون اننا دولة ها قىمتا . 


. امام مقر باندوتغ‎ ٠۹۰٤١ ایار سنة‎ ٠۹ کان ذلك في خطابه بتاریخ‎ )١( 
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ونت مصر فى الجال الدولي» و كبرت قيمة الأمة العربىة في لجال الدولي» 
وعنّت . وعلى هذا الاساس كان مۇتر بربوني . 


وأعلنت ني الحالات الدولىة ان موقر بريوني قرر ان يتبع مبادىء 
باندونغ العشرة > وقال في القرار الذي صدر : ان رؤساء الحكومات الثلاثة 
(يوغوسلافا والمند ومصر) استعرضوا التطورات الدولبة“ ولاحظوا باغتباط 
ان سباسة بلادم قد سامت في تخفىف حدة التوتر الدولي . 


وناقش اتر وسائل إغاء العلاقات بين الامم على اساس المساواة ٤‏ ا جاء 
قي قرارات مۇر باندوتغ . فقد اصدر قرارات > واتخذ مبادىء المساواة “ 
واحةرام حقوق الانسان الاساسة» واحترام سبادة الامم“ وسلامة اراضما › 
والاعتراف بأحقىة الشعوب فى تقرير مصيرها > كبيرها وصغيرها » والامتناع 
عن اي تدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة “ والامتناع عن استخدام 
التنظمات الدفاعبة الجاعة لخدمة المصالح الذاتبة لأية دولة من الدول الكبرى» 
بحجة اسم الدفاع > لكي تخدم مصالم » . 

وأوضح جمال عبد الناصر اهداف سباسة الحاد الامجابي؛ في مقام آخر“ 
فقال : « ولعل اعتناق مصر لساسة الحاد الامجابي» والايتعاد عن التكتلات 
واتباع سباسة عدم الانحاز »> كل ذلك تأسد امجامي مثمر لفكرة 
التعايش السامي ر 

وقد كان حضور مصر موقر الدول الآسبوية والافريقة قي باندونغ > 
ومساهتما بقسط وافر ني اصدار قراراته المعروفة» وتمسكما مبادئه في جميع 
الماسبات » وكذلك ما انش عنه موقر بربوني من تو کد تقمسکېا غه 


)١(‏ من حديث أدلى به مال عبد الناصر الى جيري تشيرني » مراسل وكالة الائباء 
التشىكوسلوفاكة في القاهرة . 
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المبادىء “ والعمل على توسيع تطاق الدول المؤمنة بها » كل ذلك كان مساهة 
فعالة في تأيسد فكرة التعايش المي الاجابي » . 


و كثيراً ما أعلن الرئيس جمال عبد الناصر قبام العلاقة الوثىقة بين الاان 
بالقومىة العربىة والعمل بسماسة الاد الاجابي ا 
له “ : « اننا نعمل دام با توحي به القومبة العربسة واستقلال العرب 
وتقمسكمم اباد الامجابي ومناهضة اسرائيل والصهبونبة » . كذلك اوضح 
حتمبة سلوك القومبة العربىة لسباسة الحاد الاحابي “على ضوء مضمون الحديث 
الذي أشرا اله منذ قلبل > فقال من خطاب له " : « ظهر في المنطقة 
اباد الامجابي وعدم الانحباز .. كام ا مواطن .. کل مواطن في 
المنطقة العربسة كان نادي بعدم الانحباز.. الحباد الامجابي» الدفاع عن النطقة 
بجحب أن ينبعث من المنطقة نفسما بدون الاشتراك مع أية دولة كبرى وضعت 
ضمن مناطق النفوذ . 

وهناك مبادىء جديدة ظهرت للقضاء على أعوان الاستعار “ القضاء على 


الاقطاع › القضاء على الاحتكار › القضاء على سطرة رأس المال على الح > 
إقامة جيش وطني ٠‏ إقامة عدالة اجةاعة » اقامة حباة ديقراطبة سلمة . 


القوممة العربة بدأت تعتنتى هذه المبادىء .. والعرب في كل مكان بدأوا 
يشعرون ان هذه المنادیء وهذه الاهداف تعر عما ختلج في نفوسهم “ تعر 
عن الكلام الذي بريد كل واحد منم ان يقوله “ تعسر عن الشعارات الحقىقىة 
التي تثل القوممة العربىة > والعزة العربية > والرية العربمة . 


)١(‏ من حديث أدلى به عبد الناصر الى الصحفي المندي كرانجيا الذي وضع أكثر من كتاب 
عن جال . 
( ۲ ) من خطاب الرئيس في المؤقر التعاوني بالقاهرة بتاریخ ه کانون الاول ٠١۹٥۷‏ . 
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وعلى هذا » بدا الاستعار معر كته مع القومبة العربة لتفتيتما ولوضعما 
في مناطق النفوذ . 

تكن القومبة العرببة التي ادينا با شمارا عاطفا »> او كلاما مجاملا > 
لكن كانت القومية العربية تعبَّر عن الشعور الحقبقي الذي يشعر به كل 
مواطن عربي . كانت القومبة العربىة تمسر عا في أعماق نفس كل مواطن . 
عربي كانت القومبة العربة ضرورة دفاعبة > وتضامنا عربيا > وضرورة 
استراتيجية »> ومصلحة مشتركة » وكانت القومبة العربية هي الدفاع عن كل 
عربي ٤‏ وني كل وطن عربي ٠‏ الدفاع عن كل وطن عربي في كل البلاد . 


وكانت القومبة العرببة تثل اتساع رقعة اقتال ادا أراة الاشتعار آرت 
يعتدي علبنا ا اعتدى علينا في الماضي . 

وكانت القومىة العربسة تل التضامن العربي بين جميع الشعوب العربية 
والملاد العربسة » . 


وواضح جداً إن جمال عبد الناصر يعرف ما بريد » والتالي فهو يعرف 
ان بقول ما بريد» لأن ما بريده مستمد من إرادة الشعب العربي المؤمن بقومسته 
العربية > العامل على هدي مصلحته العليا > المنسجم مع الحباد الامجابي الذي 
لا ينحاز الى معسكر من المعسكرات > وإنفا يدافعم عن كرامته وحريته 
واستقلاله حت النفس الاخير . 


هذه هي السباسة التي اتبعها عبد الناصر ٠‏ ثم « إن الواقع الذي حدّد 
معالم هذه السباسة > هو الذي حتم على القومبة العربمة ان قعتنى سباسة الحاد 
الامجابي وعدم الانحباز . نمعركة القومبة العربية البوم “ لا عكن ان يتم فسا 
الانتتصار على الاستعار وأعوانه من الخونة المارقين طالما قامت فوق الارض 
العرببة سباسة منحازة الى معسكر من المعسكرات . ووجود مناطق نفوذ 
فوت الارضص العرببة يعوق تقدم القومىة العرببة ونهوضهما» کا ان وجود حلف 


14۰ 


عسكري بين أي بلد عربي وإحدى الكتل الكبرى ني العام بوقف تيار 
القومبة العربمة الزاحف  »‏ . 

ان سياسة الحباد الإجابي وعدم الانحباز هي السباسة التي لا محيد للأمة 
العربة عنها “ اذا شاءت ان تكون ذات استقلالبة تامة في التعامملل مع 
الماردين العالنين ومن يدور في فلك كل منها من الدول » وإلا فإن اي اتحباز 
من الاأمة العرببة الى شرق او غرب يتنافى ومبداً السيادة . ومام تصبح 
دول الأمة العرببسة دولة واحدة كبرى > فإنها عبثا تعلن عن السبادة 
والاستقلال “ لان تفت جہودها ٤‏ وتشب مسالکہا › لا بوردانپا سواء 


السببل الى الحياة القومية الرائعة التي تتطلع الى تحقيقما . 


لذلك ل يعد بكفي لفكرة « عدم الانحباز » " » على حد تعبير ابراهم 
عامر › ان تكون التعير عن « الضان الانساني » فقط ؛ ينبغي ان تصبح 
عاملاً فعالاً يعزز » با لدى دول عدم الانحباز من طاقات مادية وسباسية غير 
قلبلة او ضعبفة > العملبة الابمجابية في عالنا المعاصر . ومن هنا ترز ضرورة 
تنظم امكانيات دول عدم الانحباز المادية والدشرية والسباسبة »> وضرورة 
توسسع نطاق التعاون فما بينها > وتبادل المساعدات والخبرات في كل مجالات 
الحياة . وهذا ما أدر كه دايا الرئيس الراحل عبد الناصر “ عندما بذل 
أقصى الجد في سبيل « التنمية والتحرر والاستقرار » > مدر كا ار قوة 
الوطن في داته هي مصدر قوته لداته وللآخرن . وهو ایضا ما يدر که 
المستعمرون وعملاؤم الصهبونيون » عندما یہذلون من جانبہم اقصی الجہد في 


)١(‏ عشر سنوات في مشرق‌الشمس - لمعبدالنعم مس - صفحة +١۷‏ طبعة موز (يوليو) 
٠١٠١‏ - سلسلة كتب قومية - الدار القومية للطباعة والتشر بالقاهرة . 


(۴) المصور - العدد ۲٤۰٤‏ - نومار ٠۹۷٠۰‏ صفحة ٠۴‏ , 


۹۱ 


سبل عرقلة التنمىة والتحرر والاستقرار في وطننا العربي > بألف وسل > 
ومنما وسبلة العدوان . 


وهو ما بنبغي ان ندر كه نحن الذين عشنا 1۸ سنة مع عبد الناصر “ وقي 
ظل قبادته الشحاعة »> ثم قر علينا ان نعيش من بعده » لنواصل طريقه “ 
وأن نسحث _ قدر استطاعتنا _ عن الاجابات السليمة عن الاسئلة الصعبة التي 
تواجېها سباسة عدم الانحباز .. 


14۲ 


قصب السويس والمرء ال بطافي 


تعتبر قناة السويس > من وجبة نظر القانون الدولي العام “ جزءاً من المياه 
الوطنبة المصرية ٠‏ لأنها تقع بكاملما في الاقلم المصري ›“ وتصل مرفاً بور سعيد 
على الجر الابيض التوسط عرفا السويس على البحر الاحمر . 

أما أمستما الستراتىجبة مرها الى ونما شربان المواصلات الحبوي بين 
القارات الاربع : آسبا وأفريقا وأوروبا وأوسترالبا . 

اما طول قناة السويس فببلغ ٠۹۰‏ كلومتراً » وقد أنشئت في عهد كانت 
مصر فىه ما تزال تابعة للامبراطورية العهانىة . أما الشركة الدولية التي أنشأت 
القناة فقد كانت بادارة الميندس الفرنسي « فردينان دي سس  »‏ . 

ذلك ان !ماعل اشا ٤‏ خديوي مصر › عقد مع الشركة الدولية مقاولة 
امتماز لمدة ٩٩‏ سنة ٠‏ بتاريخ ٣١‏ تشربن الثاني ( نومير ) ۱۸٥٤‏ . ثم بتاريخ 
٥‏ کانون الثاني ( ينابر ) ٠۸١١‏ جدتدت القاولة » وأقرّت من جانب الباب 
العالی في ۲۲ شباط ( فبراير ) ۱۸٥٩‏ . 

بدا العمل با فی ۱۷ نیسان ( ابریل ) ۱۸۵۹ ۰ واتتہی في ۱۷ تشرین 
الاول ( او كتور ) ۱۸٦۹‏ وقد تضسنت هذه الاتفاقىة نصا على حرية الملاحة 


. حطم المصريون تثاله » اثر الاعتداء الثلاثي الغادر عى مصر‎ )١( 


(1۳) 1۹۳ 


الى المعركة 


الدولبة في القناة > مع حى الشركة في فرض بعض الرسوم الحاصة ج مرور 
السفن فسا > وذلك الاتفاق مع حكومة مصر . 


م ان تر کا أُقر “ّت بتاریخ ۲۲ شاط ( فبرار ) ۱۸۹ الأسس الوه 
با »> وجب فرمان سلطاني ؛ ) انها اصدرت بلاتفاق مع الدول 
الاوروبمة ببانا مشتر كا في عام ۱۸۷۳ > أجازت يوجبه المرور الر للمراكب 
الربة الأجنبية > في قناة السويس » على قدم المساواة بين جميم الدول › کا 
جعلت الملاحة فما عامة » بالنسبة للسفن التجارية » والسفن الحربة > وسفن 
نقل القوات العسكرية 


ولقد سبقت لنا الاشارة الى الحوادث التي جرت عام ۱۸۸١‏ بان مصر 
وبريطانىا > تلك الحوادث التي كانت سيا لتخوّف الدول الاجنبية على مصير 
حقما في قناة السويس > فانتمى الامر > بعد مفاوضات ومباحثات طويلة > 
الى عققد اتفاقية القسطنطينبة بتاریخ ۲۹ تشربن الاول ( او كتوبر ) ۱۸۸۸ 
بین تر کیا ( باعتبار ان مصر كانت تابعة نما ) > من جهة > وبين فرنسا 
وألمانبا واسباتما وبريطانما والنمسا وهولندا وايطاليا وروسا من جمة ثانبة ٤‏ 
ول تكن هذه الاتفاقبة مغلقة ومقتصرة على موقعما > وانما أبقىت مفتوحة 
لمن رغب من الدول الاخرى . أما الميادىء التي أقرتما اتفاقية القطنطمنية »> 
فکانت : 

)١‏ سيادة الاب العالي ومصر على القناة ؛ فحتى" الدفاع عنما حصور 
صر »> وكذا فرض النظام العام "“ . 


" حرية الملاحة التجارية لمبع الدول في زمني السلم والحرب‎ )٣ 


٠۱۸۸۸ ) تشربن الاول ( اوكتوبر‎ ٠۹ من اتفاقبة القطنطينية المؤرخة قي‎ ٠١ المادة‎ )١( 
. المأدة الاولى من الاتفاقمة ذاا‎ (<) 
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۴ ) حرية مرور البواخر الجربىة عبر القناة > شربطة ان تداوم سیرها 
دون توقف ودون ان يكون هما الحتى في إنزال المجنود او العتاد . 


۽ ) حباد القناة . فلا عكن فرض الحصار علا » ولا مہاجمتہا فی زمن 
الحرب. ولكن الحكومة البريطانة أبدت تحفظا علىالاتفاق بتعلق بحت اطلاق 
يدها في قناة السويس « اثناء مدة احتلا لما القطر المصري » . وقد ألغي هذا 
التحفظ في بيان بریطاني فرنسي مشترك صدر في ۸ نیسان ( ابریل) ۱۹۰٤‏ . 


والواقع ان هذه المبادىء طبقت قبل المرب العامة الأولى > ولكن 
اللطات البريطانية عطلتما اثناء الحرب > إذ فرضت التفتيش على جيم 
السفن‌الأجنبية على بعد ثلاثة اممال من القناة٤‏ من جمة“ ومن حة ثانبة اغلقت 
القناة في وجه سفن العدو . 

وبعد الحرب العالمية الأولى انتقلت جيم الحقوق المقررة لتر كبا ني اتفاقرة 
القسطنطينية عام ۱۸۸۸ الى مصر > وأعبد العمل عبادىء الاتفاقة في المواد 
(۱۵۲ ¬ ۲۸۲) من معاهدة فرساى ؛ وف المأدة (44) من معاهدة لوزان >“ 
وكذلك في الادة (ه) من الاتفاق العام المصدق من جانب « عصبة الامم » 
فی ۱٩‏ ایلول (سبتمار) ۱۹۳۱ . 

وعندما عقدت المعاهدة الشهيرة بين بريطانىا ومصر ( معاهدة ۲۰۹ آب 
(اغسطس) ٠) ٠۹۳١‏ ايدت الادة الثامنة من هذه المعاهدة مر كز بريطانما من 
القناة > ومنحتما حى الاحتفاظ بقوات بريطانية قوامما في وقت السم عشرة 
آلاف جندي » كي تتعاون مم القوات المصرية في الدفاع عن قناة السويس > 
وذلك الى أن بحن الوقت الذي يصبح فبه الجيش المصري موهلا للقمام وحده 
مهذه المىمة . 

وخلال الجرب العالمية الثانبة > استدفت قناة السويس لأربع وستين غارة 
جوية من قبل دول انحور . ومن المستغرب ان يكون ققدم هذا اهجوم 


1۹ 


عليما قبل ان تعلن الحرب على دول احور في ۲٢‏ شباط ( فبراير ) 
٠ ٥‏ تنفيذاً لأحكام الادة السابعة من معاهدة ٠۹۳١‏ البريطانية المصرية . 

وبعد انتهاء العمل ممعاهدة ٠۹۳۲‏ ( وكان ذلك بالنسبة الى مصر بتاريخ 
١١‏ تشرين الأول ( اكتور ) ٠۹١١‏ ) “ بدأت الفاوضات تجري بين ال جانبين 
المصري والبريطاني »> بناء على اصرار مصر “٠‏ بقبادة ججمال عبد الناصر “ على 
تحربر قناة السويس من الاشراف البريطاني > وقد اقترنت هذه المغاوضات 
باتفاقىة «الجلاء » بتاریخ ۱۹ تشرین الاول (اكتوس) 4+ وصدر في ذلك 
الوم بلاغ مشترك عن الجانىين جاء فيه : 

« وقع البوم في القاهرة رئيس وزراء مصر "“ وزملاؤه أعضاء الجانب 
الصري >“ ومستر اتنج وز الدولة بوزارة الخارجة البريطانة والسفير 
البريطاني »> ومبجور جنرال بنسور اتفاقا بشأن منطقة قاعدة السويس > 
الغرض منه إقامة الملاقات المصرية الانجليزية على أساس من التعاون . 

ولقد بذل الجانبان جہداً كيرا ؛ ويسر الجانبين ان يعربا الآن » باسم 
حکومتېا؛ عن رغيتېا الصادقة في أن يعملا في تعاون وقوة لتحقمق أغراض 
الاتفاق > وبمذا يهدان لبعث روح جديدة من التفاهم والصداقة بين شعبها ». 

ولكن « اتفاقبة الجلاء » هذه ما لبثت ان ألغت في اول كانون الثاني 
(ينابر) سنة ٠۹٥۷‏ > على أثر التطورات التي عقبت تأمم قناة السويس . 

ففي الساعة السابعة من مساء السادس والعشرين من شر تموز ( بولبو ) 
سنة ٠۹٠١‏ > وي احتفالات العبد الرابع للثورة المصرية > أعلن جمال 
عبد الناصر قي مؤتمر عقد يدان المنشة › أعلن بصورة مفاجئة > 


على العام : 


. ٠١۹٩6٤ طبعة‎ - ٤٤4 الحقوقى الدولبة العامة - للدكتور فاد شباط - صفحة‎ )١( 
. كان جمال عبد الناصر ما بزال ء بومذاك » رئي] لجلس الوزراء‎ )۴( 
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« بامم الأمة .. تؤمم الشركة العامة لقناة السويس >“ شركة مساهة 
مصرية». وقد جاء التأمم وجب القانون رقم ۲۸۵ تاریخ ۲۱ | ۷ | >٠ ۱۹٥٩‏ 
وعهد الى هبئة مصرية اختصاصة بإدارة القناة » ومنحت افىئة الشخصىة 
الاعتىارية . 

والواقع ان التأمم جاء رداً على سحب اميركا لعرضما بتمويل بناء السد 
العالي > وذلك بقبادة جون فوسةر دالس »> وزير خارحمة الولابات المتحدة 
الامبر كىة الذي حاول حاولات مستستة لايقاف الجود المصرية البذولة من 
اجل التنمبة > و كذلك لعرقلة خطى النظام المصري الواقف بصلابة وعناد في 
وجه الاستعار بكل اشكاله وصوره . 


ولا كان جمال عبد الناصر على ثقة بأن من المسامات الرئيسبة لكافة القوى 
المناضلة من احلالسير بعملىات التطور الطويلالمدى» تبداً بإعادة سبطرة الأمة 
على اقتصادها > وتأمم الصالح الاستعارية الرئيسبة »> فقد أعلن قراره بتأمم 
قناة السويس > وبذلك بدأت معر كة قاسىة حشد ها الاستعار كل طاقاته 
وإمكاناته » وأبدى فما الشعب المصري > ومن ورائه الشعب العربي اعظم 
ألوات البطولة والصمود . 

اما التطورات الدولبة التي حدثت على اثر اعلان عبد الناصر قرار التأمم 
ففما يل أبرز خطوطما منجبة القانون الدولي العام ومقررات الامم المتحدة“ 
لا من ناحة العاطفة والانفعال والتصعب القومي : 


على أثر تأمم القناة »> اصدرت الحكومات الامير كية والبريطانية 
والفرنسبة بیان مشتر کا بتاریخ ۲ آب ( اغسطس ) ٤ ۱۹٥٩‏ دعت پوجبه 
الدول الموقعة على معاهدة القسطنطنىة وغيرها من الدول التي ها مصلحة 

. من « الحقوق الدولية العامة » للدكتور فؤاد شباط‎ ٤٠١ انظر في ذلك الصفحة‎ )١( 


1۹۸4 


خاصة في استخدام القناة الى عقد موتر في لندن بتاريخ ۱٦‏ آب (اغسطس) 
سنه 1۹06 . 

انعقد مقر لندن بحضور ۲۲ دولة واستنكاف كل من مصر والمونان » 
وان عمل في ٣٣‏ آب (اغسطس) بقرار اتخذ بالا کثریة ة (يمخالفة سسلان واهند 
وأندونيسيا والاتحاد السوفباتي > وموافقة مشروطة من قل اسبانبا ) 
وجرت بین ٣‏ وه ايلول (سبتمبر) في القاهرة مناقشات بين الرئيس المصري 
(جال عبد الناصر) ولجنة خماسية ألفما ا لمؤقر من مثلين عن استرالبا والولايات 
المتحدة والمحبشة وابران والسويد وكلفما اطلاع الرئيس على بان ا مقر وحضر 
مناقشاته . 

ولم بقبل الجانب المصري بقررات المؤتر التي لا تعترف بسبادة مصر على 
القناة > وعلى أثر ذلك انعقد مۇتر ثان في لندن ما بین ۱۸ و۲۱ اياول 
(سبتمبر) > ضم" مثلين عن الدول الثاني عشرة التي كانت وافقت على مقررات 
مۇتمر لندن الأول › وكارن من شأن الموتر الثاني انه اتخذ قرارین : احدها 
بتعلى محل « قضبة القناة » بالطرق السامة > والثاني يعلن عن تأليف جمعية 
باسم « جمعية مستخدمي قناة السويس » > وقد تشكلت هذه الجعبة في اول 
تشرین الاول (او کتور) برئاسة وزير خارجية بريطانيا وسفراء السبع عشرة 
دولة الاخرى . 

وني هذه الاثناء > وبتاريخ ٠۲‏ ايلول ( سبتمير ) تقدمت كل من المملكة 
المتحدة وفرنسا بشكوى الى مجلس الامن > تقدمت الحكومة المصرية 
بشکواها بتاریخ ۱۷ منه . فاجتممًا مجلس بتاریخ ۲۸ اياول وبل النظر في 
الاستدعاءين »> إلا انه قرر للشكوى الفرنسبة م الانكليزية الأولوية . 


ثم انعقد مجلس الامن بتاريخ ه تشرين الاول (او كتوبر) . وني لىل ۹۳ س 
مله ٤‏ اصدر قرارآً مؤلفاً من شطربن : الاول > وهو بتضمن ست نقاط 


۱۹۹ 


أساسة تناولت اساس الموضوع > وقد أقر بالإجماع » والشطر الثاني سقط 
يسبب الفستو السوفاتي »> وقد خالفه فبه ايضا مندوب يوغوسلافا . 

ان قرار مجلس الامن المشار البه “ يوحي بإجراء مفاوضات بان مصر من 
جهة “ وبين فرنسا وبريطانيا من جهة ثانىة > ولكن مثل هذه الفاوضات ل 
تتم » لأن هاتين الدولتين بيّتتا لمصر » بالاتفاق مع اسرائيل » عدواتا منكراً 
يندى له جبين الانسانية خجلا . فقد أعلنت اسرائيل التعبئة الجزئية بتاريخ 
٨‏ و ۲۹ تشرين الاول ( او كتوير ) “> وخرقت قوات ا خطوط ادنة > 
متجهة نحو جزبرة سيناء وقناة السويس . 

وني Es‏ تشر ن‌الاول 140“ وحتہت‌الحکومتان الريطانية والفرنسبة 
نداء لمصر واسرائبل ء طالبة الها التوقف عن الاعمال الحربة > وسحب 
قواتيا الى بعد عشرة امبال عن القناة > ا لو ل تكن تلك القناة جزءآ من 
الاراضى المصرية وخاضعة لسبادة مصر . وعلاوة على ذلك >“ فقد طلىت 
ا حکومتان الوا هاون هد الاما والسويس “٠‏ محددة 
لدلك اثنتي عشرة ساعة . 

وني الساعة الثامنة عشرة والنصف من مساء بوم ۳ تشرن الاول ۱۹۵٩‏ 
هاجمت القوات البريطانىة الفرنسىة الاراض المصرية “ متعاونة بشكل سافر 
مع قوی اسرائتل > فاستہدفت مصر لعدوان ثلائي غاشم . 

ولكن الشعب المصري > بقادة جمال عبد الناصر »> وقف وقفة رجل 
واحد . وني بوم المعة ۲ تشربن الثاني ( نوفمبر ) > اتجه جمال عبد الناصر الى 
الازهر »> ومن على منبره اعلن الصرخة المدو “ية التي ما بزال محفظما تاريخ 
التحرر في العام : 

« سنحارب .. سنحارب .. ولن نستسلم » . 

وحارب شمب مصر “ وسانده الشعب العربي > ولم يستسلم > وانما دحر 


e 


العدوان » وأدان الاستمار أسواً ادانة > وكان انتصار جال في المعركة إيذانا 
بسقوط جمموربات وحكومات استعارية غاشمة . 

وني ۷ تشربن الثاني “وبعد تدخل مجلس الامن الدولي» أذعنت الحكومات 
المعتدية للحتى > وأوقفت عدوانها على ارض مصر العربمة الحرة . 

وكانت النتمجة الطبعمة للانتصار العرلي على الاستعار الغاشم المعتدي > 
ان أعلنت مصر في اول کانون الثاني ( ینار ) ٠۹٥۷‏ انهاء اتفاقبة عام ۱۹۳۲ 
المنعقدة بين بريطانبا ومصر > فاضطرت بريطانبا بدورها الى اعلان اناء 
العمل بالاتفاقىة المذ کورة فی ٩۳‏ شباط ( فبرایر ) ۱۹۵۷ . 

واذا كانت مصر قد صمدت صموداً بطولا في إفشال خططات الاستعار “> 
وضغوطه السباسبة والاقتصادية > وتدخلاته العسكرية المباشرة › فان ذلك 
يكن مجرد صدفة> وإنا هو 'يعزى الى عوامل رئيسبة قي السياسة الممرية'. 
کن ان نلخصہا فا بلي : 

١‏ د الدراسة المسبقة التفصبلية للخطوة التي أقدمت علمها مصر؛ والحساب 
الدقتى للنتائج المحتملة » والاستعداد لمواجة هذه النتائج . فإذا كات قرار 
التأمم قد جاء كنتىجة لدراسة سابقة لمستقبل السويس ٠‏ قامت بدراسته لجنة 
شكلت بهذا ادف وتقدم مشروعات بشأن القناة ؛ ودون مثل هذه 
الدراسة » كانت الادارة الناجحة لقناة السويس تكاد تصبح مستحيلة . 

+ س وکا شملت الدراسة احقلات الموقف النسبة للقناة ذاتها »> كذلك 
شملت الدراسة الموقف الساسي والمسكري . ويقول الرئيس (عبد الناصر) 
في حدیثه ال « ده مورجان » “٤‏ مراسل الصنداي تیمز تي حزیران (یونیو) 


(۱) راجم محا للدڪتور ابراهم سعد الدين في مجلة « المصور » - العمدد ۲٤٠١ ٤‏ بتاريخ ١‏ 
قشرن الثاتي ۷۰ ٠١۹‏ بعنوان « كيف حول عبد الناصر الاستقلال الوطني من جرد علم ونشيد الى 
سبطرة كاملة على الثورة القومية » . 


۲ : د كنت أعلم انني أجازف مجازفة مدروسة » و كنت اع من تجربتي 
الخاصة مع أتتوني ايدن > آنه سيحس بضرورة القيام بسمل لماية الالح 
البريطانية . ولكنني كنت ايضا واثقاً ثقة ثقة كافية أن بريطانيا م تكن تلك من 
القوات ت في کىنىا وقبرص وعدن ٤»‏ وهي اقرب قواعدها › ما يكفسما للقبام 
جوم فوري . SS‏ 
مكنا تعبئة الرأي العالمي » و تېیئته للوصول الى حل سامي » . 


٣‏ - وقد استطاعت مصر بالفعل أن تعيء الرأي‌العام العا لمي الى جانبما: 
ولا بجمودها الدبلوماسية > واستعدادها في مؤتر لندن للوصول الى أي حل 
يضمن حرية اللاحة ني القناة دون التنازل قبد أغلة عن حق مصر في التأمم 
وأدارة قناة السويس . والآم من ذلك هو ابراز قدرة مصر العملة على ادارة 
القناة» عندما سحبت انجلترا وفرنسا نحو ٠١‏ مرشداً في منتصف لل ٠١‏ 
ايلول سنة ٠۹٥٦‏ > معتقدة بذلك انها ستلعجز مصر عن توفير اللاحة 
الآمنة في القناة . فلم يكن قد بقي في القناة > بعد هذا الانسحاب » اكثر من 
مرشداً مدربا » وثلاثین مرشداً تحت التدريب . ولكن صم الادارة 
الصرية والعمل المتفاني الذي قام به المرشدون المصريون > وتطوع عدد من 
المرشدين من البلاد الاشتراكمة والصديقة » كل هذا أدى الى القضاء على 
مؤامرة المقاطعة . 


۽ س ان قدرة مصر على تعبئة الرأي العام العالمي» والعربي بصفة خاصةء 
الى جانبما » تعود ايضا الى سباستما التي سبتق ها اعلانما > وهي سباسة 
الاستقلال الوطني ومعاداة الاحلاف وعدم الانحباز . فقد اصبحت قضبة 
القناة » بالنسبة لدول العام الثالك ٠‏ وللدول العرببة > وللدول الاشتراكة »> 
قضية ذات مدلول عامي . في لم تكن بالنسبة هذه القوى اقضة تام او 
عدم تأمم احدى الشركات الاستعارية » بل تعدى ذلك لتصبح » ا هي في 


Fer 


الواقم “ قضبة الاستقلال الوطني للشعوب ٤‏ وحقما في تحرير اقتصادها من 
النفوذ الاستعاري . 


ولا كان قرار دالاس بسحب تويبل السد العالي هو محاولة لتأديب مصر > 
ومنعها من مزاولة سباستما المستقلة المتحررة) فان قرار تأمم القناة» والمعر كة 
التي دارت من اجل تبت ذلك التأمم وإنجاحه » تحولت في واقع الامر الى 
معر كة للاستقلال الوطني والتحرر ومعاداة الأحلاف وعدم الانحباز . وعلى 
هذا الاساس ٠‏ استطاعت مصر ان تحصل على ذلك التأييد الدولي الواسع 
لقرارها » والدعم القوي له من كل القوى الوطنبة والثورية في كافة 
أرجاء العام . 


ه - ان نجاح مصر في مقاومة الضغط الاقتصادي للاستعار یعود كذلك 
الى السياسة التي اتبعتما مصر ٠‏ ابتداء من الاعوام الاولى الثورة بتحربر تجارة 
مصر الخارحمة › وعلاقاتما الاقتصادية الدولة > من التبعبة > والاعقاد الكامل 
على اي دولة بالذات وخاصة على بريطانبا . فقد استطاعت مصر ان تفتح 
اسواقا جديدة لماصلاتها في العام الاشتراكي» وني بلاد العام الثالك؛ مكنتماء 
فا بعد ؛ من الصمود امام المقاطعة الاستعارية . 


هذه الاسباب مجتمعة أدت الى اجتباز مصر لكافة الامتحانات“ لصلابتہاء 
بنجاح رغم عنف الضغوط الاستعارية . وقد سمحت هذه السياسة ايضا بعزل 
القوى الاستعهارية الراغبة في استخدام القوة المسلحة حتى بين شعوا > ما 
اضطرها الى السرية الكاملة ني التدبير لعدوانما . فلم تخف اهدافما ونواياها 
عن حلفاما فقط ؛ بل ابضا عن بعض قوى السلطة في البلاد المدبرة للعدوان. 


وكانت هذه العزلة التي يعاني منها المعتدون هي التي فجترت الرأي العام 
العالمي بقوة ليس هما مشل؛ لقاومة العدوان عند وقوعه . وأتأح صمود مصر> 
للقوى الصديقة › ان تارس ضغوطما من اجل وقف العدوان اول ٤‏ ممن 


و 


اجل سحب القوى المعتدية من الارض المصرية > بعد ذلك . وهكذا استقرت 
القناة نمائبا في يد مصر تديرها > وتحسن ادارتها لصالح كل الشعوب . 


واذا کان هذا ما حدث ٠‏ إثر العدوان الثلاثي الغاشم > فان ما حدث إثر 
العمدوان الاسر ائيلي المتواطىء مع الاستعار الاميركي في ه حزبران سنة 
۷ ۰ وان ادى مۇقتا الى اقفال قناة السويس ٠‏ يسبب احتلال اسرائيل 
احدى ضفتمما؛ فان العدوان لا بد زائل؛ وان الحتی لا بد راجع الى اصحابه 
الشرعين » وبذلك ستعود قناة السويس الشربان الحبوي لمواصلات الدولىة» 
وأحد المصادر المامة في حباة مصر الاقتصادية . 


چیا 
0 
0 


الوعرة المرب وعرع الرتفصال 


في عمر المرء مراحل > لو استعاد ذكرباما » لأحس إلانقباض يعروه وهو 
يستعرض بعصا في خاطره > ولشعر بالفرحة تغمره “ إذ يندرج بعض تلك 
الذ كربات ى عداد دواعي الزهو والحد والفخار . 


ولو سئلت ٠‏ أو ”ستل معاصر لي > البوم أو بعد عشرات السنين » عن 
أجمل ذكريات مره القومبة والشخصة > على حد سواء > لأجاب دون ما 
ترد : إن حلم الوحدة العرببة الذي جستدته إرادة الشعبين الممري 
والسوري“٤‏ في عأم ۱۹٥۸‏ “ اعلان قيام المورية العربمة المتحدة؛ ثم بانتخاب 
جمال عبد الناصر رئيا هذه المورية “ هو اجمل ذكرياته “> وهو أشرف 
مراحل تاريخ أمته » في العصر الحديث . 


والحقبقة أن ما انتاب الأمة العربة > في تار خا الطويل > من أسباب 
التخلف > والوقوع تحت وطأة السبطرة الأجنببة » والتفكك السباسي 
والاقتصادي والاجةاعي» وأن ما عانته هذه الآمة العربية من ويلات الحروب 
والتزاعات التى فرضت علا ٤‏ وهي لا اقة نها فما ولا جملا > إن ذلك كله 
كان من أم الدوافع التي حملت أبناءها على الالتفات نحو تاريما الحيد» والسسل 
بکل ما في وسعہم على جعل التاريخ العربي يعمد نقسه > فكانت الوحدة 
العرببة بين مصر وسورا بداية الطريق . 
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جال عبد الناصر وشکري القوتلى ف عد الوحدة 


وكان كل الدستور المصري والدستور السوري قد نص صراحة على أن 
شعب كل من الدولتين هو جزء من الاممة العربة . ولعل الاتفاقات التي 
تمت بين مصر وسوريا على الصعبد الثقاني والعسكري > وني مال السماسة 
الخارجبة الموحدة؛ و كذلك في جال توحيد النظام الاقتصادي المتكامل الموجه» 
هي الأسباب التي ارتكزت علا أولى الخطوات نحو قبام الاتحاد بين القطرين 


Tet 


الشقمقين »> وذلك وفقا لا ورد على لسان وقد مجلس الأمة المصري > وأعضاء 
اللجنة البرلانية السورية للشؤون الخارجىة٤‏ في اججاعما المشترك الذي انعقد في 
مدينة « دمشق » بتاریخ ۱۷ تشرين الثاني (نوفمار) ٠۹٥۷‏ > واقةرحا أن 
بصار الى الاقتراع على و الاتحاد الفىدرالي » بين الدولتين الشققتين » فحاز 
الاقتراح على الموافقة الاجماعبة ني الجلسة المشتركة التي انعقدت في التارمخ ذاقه» 
وضمت بالاضافة الى النواب السورين > سعة وثلاثان عضواً من مجلس الأمة 
المصري. ودعا الجتمعون « حكومتي مصر وسورية للدخول فوراً في مباحثات 
شتركة بغبة استكال أسباب تنفمذ هذا الاتحاد ۾ ١‏ . ۰ 

وبعد الاجماع على هذا الاقتراح > ودعوة الدولتين الى اتخاذ الخطوات 
اللازمة لاستكال اجراءات الوحدة »> تكررت الاجقاعات لمشتر كة بين 
المسؤولين في القطربن الشقىقين > وأسفرت عن صدور « بان الوحدة » 
امرخ في اول شباط سنة ٠۹٥۸‏ الذي نورد فما يلي نصه الرني » نظراً 
لأمسته التارخىة : 

« في جلسة تارنخبة عقدت ني قصر القبة في القاهرة في الثاني عشر من 
رجب سنة ۱۳۷۷ الموافق اول فبرابر ٠۹١۸‏ اجتمم فخامة الرئيس شكري 
القوتلي رئيس المهورية السورية وسبادة الرئيس جمال عبد الناصر رئيس 
جمهورية مصر ملي جممورية سوريا ومصر السادة ( تلي الاسماء ) . 


وكانت غاية هذا الاجتاع ان يتداولوا في الاجراءات النهائمة لتحقىق 
إرادة الشعب العربي “ ولتنقيذ ما نص علبه دستور المموريتين من إن شب 
كل منبا جزء من الامة العربىة ؛ كذلك تذاكروا ما قرره كل من مجلس 
الامة المصري ومجلس النواب السوري من الموافقة الاجماعية على قبام الوحدة 


)١(‏ الجريدة الرسمية السورية » خلاصة جلسات مجلس النواب - الدور الاشتراعي السادس» 
الدورة السابعة » الجلسة الجادية عشرة . 


بان البلدبن كخطوة اولى نحو تحقتى الوحدة العربة الشاملة » ا تذاكروا ما 
ترامى قي السنين الاخيرة من الدلائل القاطعة ان القومبة العربة كانت روا 
لتاريخ طويل ساد العرب في مختلف اقطارم وحاضر مشترك بينهم ومستقبل 
مأمول من كل فرد من افرادم وانتهوا الى أن هذه الوحدة التي هي ممرة 
القومة العرببة هي صوتالعرب الى الحرية والسمادة وسيل من سبل الانسانية 
للتعاون والسلام . ج 

فلذلك ؛ فان واجبهم ان مخرجوا بهذه الوحدة من نطاق الاماني الى حبز 
التنفيذ في عزم ثابت وإصرار قوي . 

ثم خلص الجتمعون من هذا كله الى عناصر قبام الوحدة بين المموريتين 
السورية والمصرية وأسباب نجاحما قد توافرت > بعد ان جمع بينما » في الحقبة 
الاخيرة » كفاح مشترك زاد معنى القومبة وضوحا > وأكد انها حركة بناءِ 


وتحربر وعقبدة تعاون وسلام . 


كذلك يعلن الجحتمعون اتفاقهم التام وإعانهم الكامل وتقتهم العمسقة ني 
وجوب توحىد سوربا ومصر في دولة واحدة اممما«المورية العرببة المتحدة». 

¥ يعلنون اتفاقېم الاجماعي على ان بکون نظام الج في المهورية العريسة 
المتحدة ديقراطباً راسا » يتولى فبه السلطة التنفيذية رئيس الدولة > يعاونه 
وزراء یعبنېم ویکونون مسؤولین امامه › کا سيتولى السلطة التشسريعبة مجلس 
تشريعي واحد » ويكون مده المورية عام واحد بظلل شع واحداً في 
وحدة يتساوى فما ابناؤها في الحقوق والواجبات ؛“ ويدعون جع لجايتما 
بالأنفس والىج والأرواح > ويتسابقون لتثببت عزتها وتأكند مناعتها › 
وسيتقدم كل من فخامة الرئيس شكري القوتلى وجال عبد الناصر بيان الى 
الشعب يلقى امام مجلس النواب السوري و مجلس الأمة الملصري في يوم الاربعاء 
السادس عشر من رجب ۱۳۷۷ الموافی الخامس من فبرایر ٠۹٥۸‏ يسطان 
فبه ما انتهى البه هذا الاجتاع من قرارات ويشرحان أسس الوحدة التي 


TA 


تقوم عليما دولة العرب الفتبة > ا سيدعى الشعب في سوريا الى استفتاء على 
أسس الوحدة وشخص رئيس المهورية . 

والجتمعون إذ يعلنون قراراتمم هذه > مسون بأعمق السعادة وأجل 
ألوان الفخر إذ شار كوا في الخطوة الإجاببة في طريتق وحدة المرب وتضامنمم؟ 
تلك الوحدة التي عاشت تلا قلوب العرب كأمل مرموتى وهدف عظم > حقبة 
بعد حقة »> وجلا بعد جنل . والحتمعون إذ بقرّرون وحدة اللدين “ 
یعلنون ان وحدتهم تتوخی جع شل المرب وبؤكدون أن بإب الوحدة 
مفتوح لکل بلں عرب بريد اث يشترك معا في وحدة أو اتحاد يدفم عن 
العرب الأذى والسوء ويعز“ز سبادة المرب وبحفظ كام . 

والله نأل أن يكلا هذه الخطوة وما بتلوها من خطوات بعين رعايته 
الساهرة وبفضل عنايته السابغة > وأن يكتب العرب قي الوحدة العزة 
والسلام . 


وهکذا کان > ففي ه شاط (فرابر) ٠۹٥۸‏ تلا الرئيس شكري القوتلي 
بيانا في مجلس النواب السوري استعرض فيه تطور القضبة العربية من المد 
المثاني حتى ولادة الممورية العربنة المتحدة . ورشح جمال عبد الناصر لرئاسة 
المورية“ 8 ۲۹ شاط موعداً لاحراء الاستفتاء على الوحدة وشخص 
الرئيس . وكذلك ألفى جمال عبد الناصر بيان) في مجلس الأمة السري ؛ 
واتخذ في اللسة ذاتما كل من الجلسين قراراً بتأبيد بيان كل من الرئيسين > 
وجرى الاستفتاء في سورا ومصر > وطرح فبه على الشعب السؤالان الآ تبين: 


۽ هل توافت على وحدة سورية ومصر ي المهورية العربية المتحدة ! 


- هل توافق على انتخاب جال عبد الناصر رئيا لاجممورية العربية 
المتحدة ! 


(14) ۲۹ 


فكانت النقيجة ايجابية > وأعلن ذلك رسا في ٣م‏ شاط (فىر ار) 
1۹0۸ الذي اعتر عنداً للوحدة العرية . 

وطار جمال عبد الناصر » بعد ذلك الى دمشق . والدي لم يشاهد الجاهير 
المادرة الثائرة الزاحفة > في ذلك الوقت »> الى دمشتق لاستقبال البطل 
الظافر » لم ييسر له القدر سبل الوقوف على تعلتى الأمة بالزعم القائد الرائد. 

لقد کنت” في عداد الماهير اللبنانبة الزاحفة الى العامة السورية > على 
مقربة جداً من قصر الضبافة الذي كان جمال عبد الناصر مخاطب منه أبناء 
العروبة القادمين لاستقساله من كل مكان . ومتى عدت الى نفسي > البوم > 
أسارجع ذکرباما عن ذلك العهد المشرق من تاريخ العروبة > كدت لا 
اض ی ان ا رأته عبناي هو حقىقة واقعة > لا سراب أحلام . والى هنذا 
أشرت في قصدتي « كلنا عرب  »‏ حين قلت : 
کان ساحرة شداّت عومم الى جال > وغابت دونه الشہب” 
تلك الحبة لن تفنى وي دمم ار توج وي أعراقهم هب 

والى هذا أيضاً أشرت»› في رٿائي للبطل لراحل وعنواا «مارد الىل »“ 
حین فلت : 
ذكرتك يا ملم كل جيل وقد حضنتك إلشوقر الثال' 
فما تمت في شعي خطسا أصا الضوء” واشتعَل الغا 


)١(‏ أعلنت النتائج في مصر وجب قرارين مۇرخین في ٠۹۰۸ | > | ٠»‏ صادرين عن وزر 
الداخلية ٠‏ وي سوريا بموجب المرسوم رقم ٠‏ ۰ تاریخ ۲۲ / ۲ / ٠۹۰۸‏ المتخذ ناء على قرار 
مجلس الوزراء رقم ۱۹۰١‏ تاریخ ۲۲ | ۲ | ۱۹۰۸ . 

(۲) راجع ديراني « تحت الرماد » صفحة ۷ ؛ - دار المفكر في القاهرة - طبعة ٠١۹۷‏ . 

(۴) شرت في جريدة « انحرر» اللبنانية بتاريخ ١‏ تشربن الاني ( نوفبر ) ۱۹۷٠۰‏ »› 
وألقيت ني سينا « بيروت » » وبادة القماطبة » وتادي متخرجي جامعة بيروت العريبة . 
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هتفت بنا فحلحل منك صوت“” على نبراته رقص الوئام > 
قلشك العبون” فكل هدبر له في هداب عيتيك ابتسام 
e‏ 

وني الثامن من آذار (مارس) ۱۹0۸ > وقع في دمشتق مبثاق « اتحاد 
الدول العربة » بين الممورية العربمة المتحدة (بإقلىمسما) > والمملكة التوكلىة 
البمنبة > على أساس فبدرالي ذي نسج خاص > ولكن هذا الاتحاد انحل 
بتاریخ ۲۵ کانون الأول ۱۹۹۱ بناء على اعلان مصر انسحاها منه بشکل 
وحبد الطرف « رغبة منها في تحديد سباستما الوحدوية علی سس کا چا 
ثم إن انقلابا عسکری) حدث في البمن بتاریخ ۲٢‏ ایلول (سبتمبر) ۱۹٩۲‏ ۰> 
وتحولت المملكة الى جممورية برئاسة المشير عبدالله السلال . 


a‏ سيتمر) ٠۱۹٩١‏ جرعة 
: من أبشم جرا التاريع المري 6إ مدت الأتفسال > رافنكك غرى 
ا الاقليمين المصري > ما اضطر جال عبد الناصر الى التمتع عن 
إصدار الأمر الى القوات المسلحة بالقبام بأي عمل عسكري »> وذلك حرها 
منه على الا در الدم العربي بالبد العرببة . 
ولسنا هنا في جال تحلبل أسباب الانفصال > او في سبل الدلالة على 
الجرمين الذين ارتكبوه > وإنغا > في كل حال > لا بد من الاشارة الى الاصالة 
في الشعبين السوري والمصري اللذين ما بزالان يۇ كدان» مروراً ميشاق الوحدة 
الثلاثة بین مصر وسوریا والعرای فی ۱۷ نیسان (ابریل) ۱۹٩۳‏ “> وعۇتمرات 
القمة» وأخبراً بمشروع الاتحاد الفيديرالي الذي قام في ۸ تشرن الثاني (نوفمىر) 
٠‏ بين السودان وليبيا ومصر > وانضمت سورا اله في ۲۷ تشر الثاني 
(نونمبر) ۱۹۷۰ “ . وي هذا ما ثبت أن إرادة ا ادة 


= وقد صدر اعلان الاتحاد الرباعي بالببان المشترك التالي نصه» فشبته هنا نظراً لأهميته:‎ )١( 
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حكامما “ وإغا > على العكس ٠‏ تمي إرادتا على الحكام > وترغمم على تحقيق 
ما تصبو النه من تطلعات قومبة عظمة . 


وقد أكد المثاتق »> في المورية العربة المتحدة على حتمبة الوحدة 
العربة » فحاء فبه ان الأمة العربة لي تعد في حاجة الى أن تثيت حقيقة 
الوحدة بين شعومما . لقد جاوزت الوحدة هذه المرحلة > وأصبحت حقىقة 
الوجود المربي ذاته . يكفي أن الأمة العرببة لك وحدة اللغة التي تصنح 
وحدة الضمير والوجدان . ويكفي أن الامة العربية تلك وحدة الأمل التي 
تصنع وحدة المستقبل والمصير . 


إن الذين بحاولون طعن فكرة الوحدة العربية من أساسما > مستدلين 


= « افطلاقا من نفس الظروف النضالبة التي تمر بها الامة العربية ء وقي جو المسؤولية التاربخىة 
التيتم فما اتغاق رؤساء دول ميثاق طرابلس عى اعلان القامرة الثلائي الصادر يوم ۾ تشرين الثاني 
( نومير ) ٠ ٠۹٠۷٠١‏ وبناء على رغبة المهورية العربية السورية الانضام الى دول اعلات القاهرة 
الثلائي » وهي الرغبة المنسجمة مع تطلعات الامة العربية ومع أهداف ذلك الاعلان » وتأكيداً 
وتأمنا لسيرة النضال العربي التي رقع لواءها القائد وا لمعم جمال عبد الناصر > 

« اجتمع بالقاهرة بومي ٠۷ - ٠٠‏ تشرن الثاني ( نوير ) ٠۹۷٠١‏ وقد المهورية العربية 
السورية برئاسة الفريتق حافظ الأسد رئيس الوزراء ووزرر الدفاع » بوفد الممورية العربية المتحدة 
برئاسة الرئيس أنور السادات رئيس الممورية . 

« وتت اتصالات مباشرة بين الرؤساء أنور السادات رئيس المورية العربمة المتحدة > واللواء 
جعفر مد النميري رئيس مجلس الثورة ورئيس الوزراء مجمورية السودان الديقراطبة »› والعقيد 
معمر القذاني رئيس مجلس الثورة ورئيس الوزراء بالجمهورية العربية اللبببة » والفريق حساافظ 
الأسد رئيس الوزراء ووزبر الدفاع بالجمهورية العربية السورية . 

« وقد توصل الرؤساء من خلال مداولاتيم الى أهية الدور الذي يكن ان يضطلع به شب 
وحكومة اجممورية العربية السورية لإعلان القاهرة » وتشكيل قيادة وباعية موحدة تضم رؤساء 
الدول الاربع . 

وقي ضوء استعراض الموقفين العربي والدولي» اتفق الجاتبان على ضرورة العمل في كافة ا لمجالات 
السياسية والعسكرية والاقتصادية ما بحقتق دعم قدرات الامة العربية في معر كتا الصيرية في 
مواجة الخططات الاستعارية والصيوتية على الستوى العربي والدولي € ... 
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بقبام خلافات بين الحكومات العربىة > ينظرون الى الأمور نظرة سطحة 
إن جرد وحود هذه الخلافات هو ی حد داته دلبل على قبام الوحدة » . 


لقد أثيتت ظروف الامة العربسة > فى اشد اامما الحوالك » وني اڪثر 
مراحاما إشراقا وزهواًء ان الوحدة قدر” هذه الامة وقضاؤها > وأن الشعب 
العربي العظم الذي يلك تراثا من التاريخ » جعل بشائر دولته تدق ما بين 
امحبط والخلىج > هو الشعب المدعو الى التسامي فوق المزازات والاقليميات 
والخصومات العابرة › الى لقاء اخوي صادق في دولة عزيزة منبعة الجانب > 
وحدوية ؛ تقدمىة “ صاعدة . ٤‏ 

وليس مؤتر القمة العربة الاول الذي انعقد في القاهرة في ٠۳١‏ كانونالثاني 
سنة ٠ ٠۹٦4‏ وكان في طلبعة قراراته انشاء قبادة عربية موحدة > وهيئة 
خاصة من مثلي الملوك والرؤساء العرب تتابع تنفيذ قرارات الؤتر > وهيئة 
اخرى للاشراف على تنفبذ المشروع العربي لاستخدام مياه نهر الاردن »> 

ولس مؤتر القمة الثاني الذي انعقد في ه ايلولسنة ٠۹4‏ بالاسكندرية) 
وتقرر فبه لأول مرة انشاء منظمة التحرر الفلسطينبة “ وتأليف مجلس عربي 
مشترك للبحوث الدرية “ 

ولس مؤتر القمة الثالث الذي عقد في الدار الببضاء بتاريخ ٠۳‏ ايلول 
سنة ٠۹٠١‏ > والتزم الموك والرؤساء في قراراته بيشاق التضامن العربي “> 
والمفاظ على وحدة التراب الوطني للأقطار العربية »› والاتفاق على الخطط 
العربية لتحرير فلسطين > ودعم القبادة العربسة الموحدة » ومنظمة التحربر 
الفلسطىنية “ وجيش التحرر الفلسطيني > 

تم لبس موترا القمة اللذان انعقدا “ بعد نكسة الخامس من حزبران 
سنة ۱۹٩۷‏ في کل من الخرطوم والدار الببضاء» تلك النكسة التي حدر بکل 
عربي ؛ وهو حريص على الاستفادة من عبرها ودروسما “ ان يتجاهل البحث 
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في ملابساتها وانعكاساتما > لئلا سام في تسطير الصفحات السوداء من التاريخ 
العربي الناصع “ 

وأخيراً ليس مور القمة الذي عقد في ايلول (سيتمبر) ۱۹۷١‏ لبحث 
الأزمة القاعة بين السلطات الاردنبة ورحال المقاومة الفلسطبنبة >“ والذي 
انتهى الى وقف سبل الدماء العربة التي تهدر بالأيدي العربية > وكذلك الى 
« وقف السباق مع الموت » »> على حد تعبير جمال عبد الناصر» في آخر كلماته 
التي سجلما مد حسنين هيكل في صحبفة « الآهرام » ٤‏ 

أقول ليست كل تلك المئتقرات سوى دلمل ثبت ينأى عن الريبة والشك» 
وؤ كد حتمبة الوحدة العربمة التي > وإن أعاقتما شكلبات الح ورسمباته في 
سائر أقطار الأمة العربية » فإن إرادة الشعب العربي ترفض الاعتراف بهذه 
الشكلمات الى تؤخر قامما » وتتمداها الى اللقاء التار يخي المحتمي الذي بيني 
دولة الوحدة والحرية والاشتراكة؛ ويضفي علىالحد العربي التلمد مجداً جديداً. 
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وداع الطل 


کانت الدماء العربية تنزف في الاردن » بعدما بل شقاتق الأشقاء ميلغا 
عظيما > وكانت الدماء > في الوقت ذاته > تزف من قلب جال عبد الناصر» 
حتى لقد عرز على هذا القلب الكبير ان برى نفسه عاجزآً عن افتداء كل 
قطرة دم عربية تراق على ارض أمته > بكل ما فيه من قطرات الدماء . 
وكان ان توقف القلب عن الخفقان»وصاحبه في أوج الشباب» ولكتنه الشاب 
الذي تحمل من قساوة الظروف ما م يتحمله انسان آخر »> سواء على الصعد 
الشخصي او على الصعبد القومي او على الصعبد الدولي : 

کان جمال قد فقد رفاقه ٤‏ رجلا بعد رجل » في ظروف بعضما طبيعي › 
وبعضها الآخر ما بهد" الراسيات من الجبال . وكانت اضخم مأساة شخصة > 
عرفا عبد الناصر »> في ظني »> هي مأساة انتحار رفستى نضاله المشبر 
عبد الحكم عامر > إثر نكسة حزبران ۱۹٩۷‏ . 

وكان جمال الذي نقل خطى أمته من انتصار الى انتصار »> قد واجه 
مأساة الاتفصال السوري عام ۱۹٩۱‏ > ومأساة التېجم الأرعن من بعض 
الحكومات العربىة التى مد الما يد العون والمساعدة > ومأساة حزران سنة 
۷ التی کادت» لولا اعانه الله والشعب» أن تدد ماله وتطلعاته القومية . 
وکان مال قد واجه أشرس مؤامرة عالمية حاكتما الموجة الامبريالىة 
الاستعمارية الغاشعة ضد ورته التحررية التي م يقصرها على ارض مصر > وإغا 
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۽ عد اللاص ء ع قان › 


توقسع اتفاق القاهرة ويسدو 
ي E‏ 


اشاعہا فى القارتين الافردقة والآسوية ٤‏ روني بعض دول اوروبا وامیرک > 
الزعماء المسموعى الكامة فى الكتلة الدولمة الجديدة »> كتل العام 


حت غدا من 
الثالكث “ ومع ذلك فم تكف" عنه المؤامرات الدولىة “ وحركات التحسس > 


وأعمال الخانة > فى بوم من الابام . 
واذا أضفنا الى كل مأ عااه جمال عبد الناصر › تلك الحساسة المرهفة > 


۲ 


وذلك القلب الانسانی النسل“٤‏ ادر كنا كيف تناويت على جسده العملاق أدواء 
وأمراض > رفض الإذعان ما > نطتى البطولة > وبوحي الرجولة > حتى اذا 
نفدت كلة القضاء» كان جال عبد الناصر اكير من ان بحصى عمره بالسنوات؛ 
لأنه عاش عمره » ملء عمره “ صانم لمنجزات هي اقرب الى المعجزات التي , 
تخلتد ذ کره على مر" الزمان . 

ففي مساء يوم الاثنين الواقع في الشامن والعشرين من ايلول سنة ۱۹۷۰ ٤‏ 
کان جمال عبد الناصر يودع الوك والرؤساء العرب» واحداً واحداً؛ بعد ان 
اسفر اجاعہم عن عقد « اتفاتق القاهرة » الذي أزال اسباب الخلاف بين 
السلطة الاردنبة والمقاومة الفلسطىنبة . وكان آخر زعم عربي بودعه مال 
عبد الناصر » هو امير دولة الكويت الشخ صباح السام الصباح ؛ وني تلك 
اللحظة شعر عبد الناصر بمداية النوبة القلبة المغاجئة > فطلب » على غير عادته» 
ان تجيء سبارته الى حبث بقف » فأقلته سبارته بسرعة الى مازله > ثم 
دخل الى المنزل وحبًا عقیلته » وسال عن حفیدته > وتوجه الى غرفته» وعلى 
الفور حضر طبدىه الهم الد كتور الصاوي حبيب الذي استدعی بدوره کل 
من الأطباء الد كتور رفاعي عمد کامل والد کتور منصور فایز والد کتور زکي 
الرملي والدكتور طه عبد العزيز . 

واستدعي رجالات الدولة على عجل .. وأخليت غرفة الرئيس إلا من 
الاطباء الذين حاولوا » عبثا > ان ينقذوا حماة الرئيس الرائد القائد البطل > 
ولكن إرادة الله كانت قد نفذت > وفارقت الروح جخان جمال في الساعة 
السادسة والربع من ذلك المساء الرهيب .. وانفجر الأطباء بالنحيب .. 
ولم يبق في منزل الرئيس كائن إلا ود لو يفتديه بكل ما يلك من اسباب 
الحساة »> ولكن هبات ! 

أما زوجة جمال .. فكانت تقول > في حزنا القاتل : « لا أريد شيا ؟ 
أرد في حباتي غيره ؛ ل يكن بالنسبة الي رئيا للجمهورية . كان زوجي . 
وليس لي أمل قي الدنيا غير أن أدفن الى جانبه ».. 
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آخر عل رمي .. وداع امیر الکویت 


ووضع الأطباء تقربرم .. واتخذت الترتيبات اللازمة لإجراء مراسم 
الدفن بها يليتى بمكانه البطل العظم > ثم في الساعة الحادية عشرة إلا عشر 
دقائق قطعت اذاعات المهورية العربمة المتحدة برامجما > فجأة ٤‏ ثم راحت 
تبث تلاوات من آي الذ کر المحکے وبعد اربع ساعة > ووسط ذهول الناس 
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جيعا > في جيم انحاء الأمة العرببة “ نعى السبد أنور السادات الرئيس جال 
عبد الناصر بالكامة الآ تة : 

« فقدت المهورية العربة المتحدة »> وفقدت الأمة العربسة “ وفقدت 
الانسانية كلها رجلا من أغلى الرجال وأشجع الرجال وأخلص الرجال »> هو 
الرئيس جال عبد الناصر الذي جاد بأنفاسه الأخيرة في الساعة السادسة 
والربع من مساء البوم ۲۷ رجب ۱۳۹۰ الموافق ۲۸ ایلول (ستتمار) ٠٠۹۷۰‏ 
بيا هو واقف في ساحة النضال يكافح من أجل وحدة الأمة العربة ومن 
أجل يوم انتصارها . 

لقد تعر ًض البطل الذي سببقى ذكره خالداً الى الأإبد في وجدان الأمة 
والانسانية لنوبة قلببة حادة بدت أعراضها عله في الساعة الثالثة والربع 
بعد الظمر . وکان قد عاد الى بیته بعد انتپائه من آخر مرامم اجاع مۇقر 
الاوك والرؤساء العرب الذي انتهى بالأمس في القاهرة > والذي كرس له 
القائد والبطل كل جہده وأعصابه لىحول دور مأساة مروعة دمت الأمة 
العربية . 

إن اللجنة التنضىذية العلنا للاتحاد الاشترا كي العربي ومجلس الوزراء؛ وقد 
عقدا جلسة مشتركة طارئة > على أثر نفاذ قضاء الله وقدره “ لا مجدار 
الكامات التي يكن بها تصوير الحزن العميق الذي أل بالممورية العربسة 
المتحدة »> وبالوطن العربي والانساني > إزاء ما أراد امتحانما به فی وقت من 
أخطر الأوقات . 

إن جمال عبد الناصر کان أ كبر من الكامات» وهو أبقى من كل الكامات» 
ولا يستطيع أن يقول عنه غير سحله في خدمة شعبه وأمته والانسانىة » 
مجاهداً عن الحرية > مناضلا من أجل المحتق والعدل > مقاتلا من أجل الشرف 


حجان جما عبد اماصر ني طائرة الک وبتر ل( قوت التيل الخالد» 


ي 


وقد زحفت الاين لوداع راد ارما الحديث 


لبس هناك كات تكفي عزاء قي جمال عبد الناصر . إن الشيء الوحبد 
الذي يمكن أن يفي بحقه وبقدره هو أن تقف الأمة العرببة الأن كلما وقفة 
صابرة صامدة شجاعة قادرة؛ حتى تحقتى النصر الذي عاش واستشمد من أجل 
ابن مصر العظم : وبطل هذه الأمة ورحلما وقاندها ؛ « ا ايتا النفس 


المطمئنة ار جعي الى رہتٹ راضىة مرضبة فادخلي ف عبادي وادخليی حجني «. 
© 


وني بوم اليس > أول تشرين الأول (ديسمبر) ۹۷١‏ > كانت القاهرة 
قد ا اک حشد عرفه تاریخ مصر القدي والحديث › من زعماء الدول 
ورؤساء وأعضاء الوفود “> وقد أقبلوا من جميع انحاء العا > المشاركة في 
تشيم جثان البطل الراحل “ ولؤاساة شعب مصر والوقوف الى جانبه في 
يوم العصيب . 


وأنقل الجهان من قصر القىة “ حث كان قد سحي لإلقاء نظرة الوداع , 
الأخبر عله > الى مقر قبادة الثورة > خمن طائرة هبلكوبتر واكبتما ثلاث 
2 هبلکوبتر اخرى > وكانت تلك رحلته الأخيرة التي طاف فا 

فوت نهر النسل الخال الذي أحاطت به قلوب اللايين من أبناء البشر من كان 
حبهم قد ملا قلب جمال عبد الناصر . 

ومن مقر قادة الثورة »> سار مو كب الجنازة > وقد وض ع النعش على 
عربة مدفع »> ولف بعلم المهورية العربية المتحدة > ولبث الموكب طيلة 
ساعات يسر بط ؛ ویتوقف باستمرار > حت بلغ مسجد ناصر الذي يقم 
قرب مزل الرئيس عبد النأصر“ ني منشبة البكري > والذي كان قد أشرف 
على تصممه وبنائه بنفسه › كل ذلك وسط رفض ظاهر » واحتجاج واضح › 
كأنا الناس برفضون الموت لرجل عمل؛ طبلة عمره » من أجل كرامة الحباة. 
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الؤلف يعزي تي بيروت الد كتوو شمس الدين الو كيل رئيس جامعة بيروت العربية 
بوفاة الرئيس جمال عبد الناصر » وقد بدا الى جانبما وزير العدل الد كتور جميل كي 


وعاب جال عد الناصر. 


ولكن روحه ي تغب . إن جمال عبد الناصر ماثل في ضير الأمة »> مقم 
في وجدان أبنا ما ٤‏ حي ني قلوېم ؛ على هدي بطولته سرون » وال 
أهدافه تجوت ٤‏ حت إذا جاء يوم حرّروا فيه أرضهم ٠‏ ووحدوا كلمتہم “ 
وسموا فوق خلافاتهم > وغمنوا كرامة وطنهم »> أكدوا حقىقة تقول : إن 
جمال عبد الناصر لا موت ! 
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رامع الګنا 


. فلسفة الثورة ؛ لمال عبد الناصر‎ - ١ 

۲ س ميثاق الامم المتحدة . ٍ 

۳ - اسرار الثورة المصرية > لانور السادات . 

۽ س وكالة انباء الشرق الاوسط 

۵ - مجلة « الاسبوع العربي » اللسنانة . 

- ججلة « المصور » القاهرية . 

- ججلة « روز البوسف » المصرية . 

جال عبد الناصر وصحبه » لجورج فوشه . 

- مجلة « صباح الحبر » القاهرية . 

. لتوفق الحكم‎ ٠ عودة الروح‎ - ٠١ 

. تاصر الشند الحى > دار الصاد‎ - ١ 

۳ المقوق الدولبة العامة » للد کتور فۇاد شاط . 

١۳‏ - اليثاى ( قدمه عبد الناصر للمۇتمر الوطني للقوى الشعبة في ۲٠‏ ايار 
سنه ۱۹٩۲‏ ) . 

4 س جموعة خطب جال عبد الناصر . 

. وكالة الانباء التشبكوسلوفاكىة‎ - ٠ 

١‏ س عشر سنوات في مشرق الشس > لعبد المنعم شس 


کے که حح هھ 


ص 


ر 


المقدمة 

حال عبد الناصر 

الانسان والنطل 

مکی ن بی ې 

زعم من طراز جدید 

الى المدرسة الحربىة .. نمنقباد .. فالسودان 
حادئة 4 شاط ) فېرار ) وازداد اليخط 
طريتق العمل الثوري 

جل الاولیاء 

طلائع الثورة 

الضباط الاحرار والاخوان المسامون 
فلسطين : العار والاساة ! 

على ابواب الثورة ! 

منحزات ثورة عبد الناصر 

مؤتر بأندونغ وسباسة عدم الانحباز 

قضبة السويس واللاء البريطاني 

الوحدة العريىة وجرية الانفصال 

وداع الىطل 

مراجع الکتاب 
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تصوير ابو عبدالرحمن الكراي ۲ 


امول الشاب 


ê‏ ل الکاے کا ان کل اد راه ف 
القانون العام »وهو صاب كد دكبير من المؤلفات والتحقيقات 
الادست وال مات العّالحشة الت حازعلمها سام الارزالوطن . 


© هوا ا لادب الت ف عة كات سروت :وسا" 
وٴخطيٹ وات ل اج . 


قالعنه سكت رالمجاس الأعا و لهاي الآداب الفنون 
الاه :و فل كي إل اضر بنوزې عطوي‌ شاع 
عملاقا تفع نوافذه المضحة المطلة على عام من الفن 
الاد و الخلود الفتان .. 


8 وو صف اليس الاج ل جَمالعبد الناص رقص اده 
و_ييكالت خاصة بأنها « مفكمة بالوشنية والشعور 
القوي النبيل » 


e‏ وبع بر شابه هذا اا لعبد الناصررا اندالنارج الو 
احدیث“ من اعمق‌الدراسات التي وضعت ڪواس 
انات 


انرک البنانیة للا ہے 


